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الملخّص 	

ــة القــوة والضّعــف في الفكــر اللغــويّ في مراحــل مبكّــرة مــن نشــأة  ــرزت ثنائيّ ب
ــلال  ــه خ ــل والتّوجي ــا في التّعلي ــوّرت في توظيفه ــرب، وتط ــد الع ــويّ عن ــدّرس اللغ ال
تطــوّر الــدّرس اللغــويّ، حتــى غــدت مظهــراً بــارزاً في التّفكــر اللغــويّ، وأصبحــت 
ــل عنــد ابــن جنّــي ظاهــرة  ــة في بعــض جوانبهــا، وهــي تمثّ جــزءاً مــن النظريــة النّحويّ
تشــيع مســائلها في كثــر مــن القضايــا اللغويّــة التــي درســها، وفي هــذه الدراســة كشــف 

ــة عنــد ابــن جنّــي في كتابــه )الخصائــص(. عــن مظاهــر هــذه القضيّ
لقــد بــنّ البحــث مفهــوم هــذه الثنائيّــة في العربيّــة، ومظاهــر تطوّرهــا في التّفكــر 
النّحــويّ قبــل ابــن جنّــي، لمعرفــة روافــد هــذه الثنائيّــة لــدى ابــن جنّــي، وعــرّج عــى 
ــة ومظاهرهــا في الــدّرس اللغــويّ، ودراســة مســائلها  مظاهــر مــن قواعــد هــذه الثنائيّ
ــذه  ــص إلى أنّ ه ــة، وخل ــة والدّلالي ــة والنّحويّ ــتويات الصرفيّ ــي في المس ــن جنّ ــد اب عن
الثنائيّــة كانــت متّــكأ لابــن جنّــي في التّعليــل والتّوجيــه والتّفســر، وتمــتّ هــذه الثنائيّــة 
بصِلــة قويّــة إلى ثنائيّــات كــرى في التّفكــر اللغــويّ، مثــل الأصــل والفــرع، والإعــراب 
والبنــاء، والخفّــة والثّقــل. والتّعريــف والتّنكــر، وغرهــا. وقــد بــرزت فكــرة التــدرّج في 

مراتــب القــوة والضّعــف في بعــض المســائل التــيّ أشــار إليهــا ابــن جنّــي.
ــزارة  ــم بغ ــة، وتتّس ــائل في العربيّ ــةَ المس ــرةً متنوع ــكّل ظاه ــة تش ــذه القضيّ إنّ ه
أمثلتهــا، وهــذا البحــث يهــدف إلى تحفيــز الباحثــن لدراســة هــذا الموضــوع في الــدّرس 

ــة. ــا في العربيّ ــائلها ومظاهره ــث في مس ــتيفاء البح ــرب؛ لاس ــد الع ــويّ عن اللغ
الة: الثنائيّة، القوة، الضعف، الأقوى، الأضعف، ابن جنّي. الكَلِمَاتُ الدَّ
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مقدمة
الحمــد لله ربّ العالمــن، وأفضــل الصّــلاة والسّــلام عــى النّبــيّ العظيــم، وعــى آل 

بيتــه وصحابتــه الأطهــار، أمّــا بعــد:
ــب  ــة في كت ــن دراس ــه م ــتغلت في ــا اش ــول م ــى ط ــري ع ــغلت تفك ــا ش فلطالم
ــر والمؤنّــث،  ــات في الفكــر النّحــويّ، كالتّعريــف والتّنكــر، والمذكّ اللغــة مســألة الثنائيّ
ــة، والمعلــوم  ــيّ، والأصــل والفــرع، والجملــة الاســميّة والجملــة الفعلي والمعــرب والمبن
والمجهــول، والخفّــة والثّقــل، والقريــب والبعيــد، والمعلــوم والمجهــول، وكنــت أنصــح 
طلبــة الدراســات العليــا بدراســة هــذه الثنائيــات، وهــم يبحثــون لهــم عــن موضوعــات 
للبحــث، واســتحوذت بعــض هــذه الثنائيّــات عــى تفكــري، فرأيــت أن أنهض بدراســة 
ــة القــوة والضّعــف،  ــام العلــاء، فرعــت في دراســة ثنائيّ ــا غــاب عــن اهت بعضهــا مّم
متزامنــاً ذلــك مــع دراســة ثانيــة عــن ثنائيّــة أخــرى، لأســلط الضّــوء عــى مســائل هــذه 
الثّنائيّــة، وهــدفي مــن ذلــك فتــح الأفــق للباحثــن في اســتكال مــا بــدأت بــه مــن دراســة 

هــذا الموضــوع عنــد ابــن جنّــي.
لقــد كانــت هــذه الثنائيّــة ميدانــاً لأبــواب أفردهــا العلــاء لمســائل مــن اللغــة، منهــا 
مــا جــاء عنــد ابــن جنّــي في كتابــه )الخصائــص(: بــاب في أضعــف المعتلــن، وبــاب في 
قــوّة اللفــظ لقــوّة المعنــى، وبــاب في الجمــع بــن الأضعــف والأقــوى في عقــد واحــد. 
ــاً  ــازان جميع ــه: أيج ــن صاحب ــوى م ــا أق ــن؛ أحدهم ــلًا لأمري ــرد محتم ــظ ي ــاب في اللف وب
ــوْد  ــا ع ــيكون لن ــواب س ــي أب ــه؟ وه ــا دون صاحب ــوى منه ــى الأق ــصر ع ــه، أم يقت في
إليهــا في هــذه البحــث. وخصّــص السّــيوطيّ في )الأشــباه والنظائــر( بابــاً أســاه: )تقويــة 

الأضعــف وإضعــاف الأقــوى()1(.
ــدّرس  ــا في ال ــف أبعاده ــا تكش ــة به ــات خاص ــظَ بدراس ــة لم تح ــذه الثنائيّ إنّ ه
اللغــوي، إلّا دراســتن؛ أمّــا الأولى: فهــي دراســة أحمــد بشــارات )قضيّــة القــوة 

فريد  هوامشه:  وضع  النحو،  في  والنظائر  الأشباه  )ت:911هـ(:  عبدالرحمن  الدين  جلال  السيوطي،   )1(

الشيخ، ط1، دار الكتب العلمية، بروت، ج1، ص 149.
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والضّعــف وأثرهــا في التّعليــل النّحــويّ()1(، وقــد لامــس فيهــا الباحــث الكريــم بعــض 
ــل  ــة والثّق ــق بالخفّ ــائل تتعل ــته إلى مس ــد في دراس ــه ابتع ــة، ولكنّ ــذه الثنائيّ ــر ه مظاه
وبعــض مظاهرهمــا في جانــب الأصــوات مــن حيــث الماثلــة، والمخالفــة، والحــركات، 
والإمالــة، وقانــون الجهــد الأقــل، وغــر ذلــك، ولم يعــرجّ عــى هــذا الموضــوع بالمفهــوم 

ــة. ــذه الدّراس ــه في ه ــذي حدّدتُ ال
ــف  ــوة والضّع ــوم الق ــا: )مفه ــم، عنوانه ــداء كاظ ــي لغي ــة فه ــة الثاني ــا الدّراس أمّ
ــات  ــة، وصف ــر، والماثل ــن الن ــائل م ــة مس ــه الباحث ــت في ــة()2( تناول ــة العربيّ في اللغ
الأصــوات، والثّقــل، والتّضعيــف، والتّكــرار، والرتبــة، وطــول الــكلام، وغــر ذلــك، 

ــصّرف.  ــو وال ــة في النّح ــذه الثنائيّ ــن ه ــصرة م ــائل مخت ــى مس ــت ع وعرّج
ــه  ــف في حديث ــوة والضّع ــن الق ــب ع ــاح الخطي ــد عبدالفت ــث لمحم ــة حدي وثمّ
ــظ  ــار اللف ــي: معي ــر، وه ــة معاي ــق ثلاث ــربّي وف ــو الع ــل في النح ــف العوام ــن تصني ع
ــول  ــلَ الق ــف، وفصّ ــوة والضّع ــار الق ــة، ومعي ــة والفرعيّ ــار الأصال ــى، ومعي والمعن
ــل  ــوّة العام ــو ق ــويّ، نح ــر النح ــل في الفك ــوّة العوام ــث ق ــن حي ــر م ــار الأخ في المعي
اللفظــيّ، وضعــف العامــل المعنــويّ، وقــوّة عمــل الأفعــال وضعــف عمــل الأســاء، 
ــى  ــل، وع ــوة في العوام ــات الق ــى درج ــرّج ع ــروف، وع ــل الح ــة عم ــط مرتب وتوسّ
 الرغــم مــن أهميّــة هــذه الفصــل وعمــق بحثــه عنــد الخطيــب، إلّا أنــه محصــور في بــاب

العوامل فقط)3(. 
إنّ ثمّــة دراســات تتصــل بالقــوة والضّعــف في بــاب الأحــكام التّقويميّــة في اللغــة، 
وأخــرى في بــاب قــوّة الأصــوات وضعفهــا، وهــذان الموضوعــان خارجــان عــن ميــدان 

دراســتي وإطارهــا، وعلّــة ذلــك مــا ذكرتــه في بــاب تحديــد مفهــوم هــذه الثنائيّــة. 

بشارات، أحمد سليان: قضية القوة والضعف وأثرها في التعليل النحويّ، مجلة الثقافة والتنمية، القاهرة   )1(

العدد )48(، لسنة 2011م.
جامعة  الإنسانية،  للعلوم  القادسية  مجلة  العربيّة،  اللغة  في  والضعف  القوة  مفهوم  عبدالله:  كاظم  غيداء   )2(

القادسية، المجلد )20( العدد3، 2017م.
الخطيب، محمد عبدالفتاح: ضوابط الفكر النحويّ، دار البصائر، القاهرة، ط1، 2006م، ج2، ص 48-41.  )3(
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ــة،  ــا أبحــث في مســائل هــذه الثنائيّ إنّ الــذي ســعيت إليــه في هــذه الدراســة، وأن
ــةً:  أســئلة أردتُ لهــا أجوب

فا مفهوم ثنائيّة القوة والضّعف؟ 
وما مظاهر استعالاتها في الدّرس اللغويّ عند ابن جنّي؟ 

وكيف تناولها العلاء قبل ابن جنّي؟ 
وإلى أيّ مدى استثمر ابن جنّي هذه الثنائيّة في التّعليل؟

لقــد اتّــذت مــن المنهــج الوصفــيّ التحليــيّ أداة في البحــث، فطفــت في مصــادر 
اللغــة أبحــث عــن مظاهــر هــذه الثنائيّــة، وتحليلهــا وتبويبهــا، وربطهــا بقضايــا أساســية 
في التّفكــر النّحــويّ، لكشــف أبعادهــا لــدى ابــن جنّــي. وجعلــت البحــث في مباحــث 
أربعــة: أولهــا لمفهــوم القــوة والضّعــف، وثانيهــا لتطــوّر هــذه الثنائيّــة قبــل ابــن جنّــي، 
ــد ــة عن ــذه الثنائيّ ــر ه ــث لمظاه ــذه المباح ــع ه ــة، وراب ــذه الثنائيّ ــد ه ــا لقواع  وثالثه

ابن جنّي.
وجاء البحث في بنائه مشتملًا عى الموضوعات التالية:

المبحث الأول: مفهوم القوة والضّعف في الفكر اللغويّ.
المبحث الثاني: ثنائيّة القوة والضّعف في التّفكر اللغويّ قبل ابن جنّي.

المبحث الثالث: قواعد ثنائيّة القوة والضّعف في الفكر اللغويّ.
ــد  ــويّ عن ــل اللغ ــف في التّعلي ــوة والضّع ــة الق ــر ثنائيّ ــع: مظاه ــث الراب المبح
ــائل  ــى المس ــة ع ــة، موزع ــات فرعيّ ــى موضوع ــث ع ــذا المبح ــتمل ه ــي. واش ــن جنّ اب

ــة.  ــة، والدّلاليّ ــة، والنحويّ الصرفيّ
ــن  ــا م ــواب، وأن ــأ أو ص ــن خط ــد م ــب المجته ــل نصي ــذا العم ــن ه ــبي م وحس

ــم.  ــا الكري ــة قرآنن ــة للغ ــنّ، وخدم ــربّ العالم ــى ل ــه زُلف نذرت
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المبحث الأول:
مفهوم القوة والضّعف في الفكر اللغويّ

لا يحتـاج الباحـث إلى الغـوص في المعانّي اللغويّـة للفظة القوة أو الضّعـف، فكلتاهما 
متضادتـان جـاء في )الصحـاح(: »القـوة: خـلاف الضّعـف، والقـوة: الطاقـة مـن الحبل، 
وجمعهـا قِـوًى. ورجـل شـديد القـوى، أي شـديدُ أسِر الَخلْـقِ«)1(. وثمّـة دلالات أخرى 
لهـذا اللفـظ، أمّا معنـى الضّعف فهو »خـلاف القوة. وقد ضَعُـفَ فهو ضَعيـفٌ، وأضْعَفَهُ 
ه ضَعيفـاً«)2(. وثمّة معانٍ  غـره. وقـومٌ ضِعـافٌ وضُعَفـاءُ وضَعَفَـةٌ. واسْـتَضْعَفَهُ، أي عـدَّ

غزيـرة للفظ )ضعف( ومشـتقاته جـاءت المعاجـم عليهـا بالتفصيل)3(. 
لقـد وردت هـذه الثنائيّة في الفكـر النّحويّ في بـاب التّعليل وتوجيه الاسـتعالات، 
ووردت في بـاب الأحـكام التّقويميّـة، وسـأقتبس هنـا موضعـاً واحـداً لا يخلـو من طول 
يشـمل المصطلحـن لأبـنّ مظاهر هـذه الثنائيّة في أحـكام التّقويـم اللغويّ، جـاء في أمالي 
ابـن الحاجـب: »ويضمـر العامـل في خـر كان. وخـصّ )كان( بالذّكـر لئـلّا يتوهّـم أنّ 
أخواتهـا مثلهـا. ومثّـل بقولـه: إن خـراً فخـر. وفي هـذه المسـألة أربعـة أوجـه: نصبها، 
ورفعهـا، ونصـب الأول ورفـع الثـاني، ورفـع الأول ونصـب الثـاني. أمّـا نصـب الأول 
فقـوي عى إضـار )كان(، وإنّـا أضمـرت )كان( دون غرها؛ لأنّها كثرت في الاسـتعال، 
، فجاز فيها  ولمـا كثُـر في الاسـتعال شـأنٌ في التّخفيـف، أو لأنّ معناهـا إذا حذفت لا يخـلّ
الحـذف لذلـك. وأمّـا الرفـع في الأول فضعيـف، وله وجهـان: أحدهما: وهـو الأضعف، 

الجوهري، أبو نصر إساعيل بن حماد الفارابي )ت: 393هـ(: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة، تحقيق:   )1(

 ـ1987م، ج6، ص469 )قوا(. أحمد عبدالغفور عطار، ط4، دار العلم للملاين، بروت، 1407 ه
الجوهري: الصحاح، ج4، ص1390 )ضعف(.  )2(

انظر: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن عي)ت: 711هـ(: لسان العرب، ج9، ط3، بروت،   )3(

دار صادر، 1414هـ، ص 203-205 )ضعف(. الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبدالرزّاق الحسيني )ت: 
1205هـ(: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: فراج أحمد عبدالستار وآخرين، ط1، الكويت، 

مطبعة حكومة الكويت، 1385هـ-1965م، ج24،ص 48-50 )ضعف(.
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هـو الـذي ذكـره صاحـب الكتـاب، فقـال: تقديـره كان خـراً. وضعّفـه عـن الرفـع من 
وجهن، أحدهمـا: أنّـه قـدّر الفعـل المـاضي مع وجـود الفـاء وهو متعـذّر؛ إذ لا يقـال: إن 
أكرمتنـي فأكرمتك. الثّـاني: أنّ حـذف المبتـدأ بعـد فـاء الجزاء أقـرب مـن حـذف الفعـل 
والفاعـل. فتحقّـق مـن ذلـك أنّ نصـب الأول ورفـع الثـاني هـو الوجـه؛ لأنّـك جمعـت 
 فيـه بـن وجهيهـا القويـن. وعكـس ذلـك ضعيـف فيها جـداً؛ لأنّـك جمعـت فيها بن

وجهيها الضّعيفن«)1(. 
إنّ هـذه الثنائيّـة في القـوة والضّعـف ذات الوظيفـة التّقويميّـة في الحكـم عـى اللغـة 
ومظاهـر اسـتعالاتها، أو عـى التوجيـه اللغويّ أو عـى أراء العلـاء لن تكـون ميداناً لهذه 
الدراسـة، وذلـك لسـببن: أولهـا أنّ أحـكام التّقويـم اللغـويّ حظيـت بدراسـات غزيرة 
وجـاءت عى مصطلحـي الأضعف والأقوى بـا يغني عن التكـرار)2(، أمّا ثاني الأسـباب 
فبحـث ينهـض به الباحـث في مجال توظيـف أفعـل التّفضيل في أحـكام التّقويـم اللغويّ. 
ــل  ــف تتّص ــوة والضّع ــم الق ــل اس ــويّ تحم ــر النّح ــرى في التّفك ــة أخ ــة ثنائيّ وثمّ
بصفــات الأصــوات وقوتهــا وضعفهــا، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالجهــر أو الهمــس، أو 
مــا يتّصــل بالشــدّة والرخــاوة، أو الصّفــر والتّفــي، والاســتعلاء والإطبــاق، أو غــر 
ــويّ  ــدّرس اللغ ــيوعه في ال ــة لش ــام الدراس ــن اهت ــون م ــن يك ــوم ل ــذا المفه ــك، وه ذل
ــسي  ــيّ القي ــه مك ــلُ، وخصّ ــن قب ــاء م ــه العل ــار إلي ــد أش ــه، فق ــات في ــرة الدراس وكث
ــاء  ــوات، وعل ــاء الأص ــام عل ــي باهت ــة()3(، وحظ ــف( و)الرعاي ــث في )الكش بحدي

ابن الحاجب، جمال الدين عثان بن عمر )ت: 646هـ(: أمالي ابن الحاجب، دراسة وتحقيق: فخر صالح   )1(

سليان قدارة، دار عار - الأردن، دار الجيل - بروت، 1409هـ - 1989م، ج1، ص 410-409.
سلطان:  زهر  ودراسة  2001م،  العربّي(  النحو  في  التقويمية  )الأحكام  حميداوي:  نزار  دراسة  منها:   )2(

)المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة( ودراسة صباح السامرائي )الأحكام النوعية والكمية في النحو 
العربّي( 2012م، وغرها.

القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب )437هـ(: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،   )3(

تحقيق: محيي الدين رمضان، ط4، مؤسسة الرسالة، بروت، 1407هـ/ 1987م، ص 137-138. و: 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التاوة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، ط3، دار عاّر، عاّن، 1407هـ/ 

1996م. ص120-118.
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ــف في  ــوة والضّع ــر الق ــفت مظاه ــاصرة كش ــة مع ــات لغوي ــي بدراس ــد، وحظ التّجوي
ــد  ــة( لمحم ــوات العربيّ ــف في أص ــوة والضّع ــوم الق ــاب: )مفه ــا كت ــوات، منه الأص

ــا)1(. ــوري، وغره الجب
ــة  ــذه الدراس ــه في ه ــد من ــويّ نقص ــر اللغ ــف في التّفك ــوة والضّع ــوم الق إنّ مفه
تلــك الأحــكام بالقــوة أو الضعــف التــي أطلقهــا العلــاء عــى الألفــاظ، أو الراكيــب 
ــتعالات  ــون الاس ــم يوجّه ــر، وه ــل أو التّفس ــد التّعلي ــة؛ بقص ــتعالات اللغويّ والاس
مــن غــر قصــد تقويمهــا، نحــو قولهــم: بــاب في أضعــف المعتلــن، وهــو الــلام؛ لأنّهــا 
ن  ــرّ، لِأَ ــزْم أَضْعَــف مــن حُــرُوف الْجَ أضعــف مــن العــن)2(. وقولهــم: »إنّ حُــرُوف الْجَ
ــع  ــن الجمي ــاق م ــال باتف ــل الأفع ــم: »وعوام ــم«)3(. وقوله ــن الِاسْ ــف م ــل أَضْعَ الْفِعْ
أضعــف مــن عوامــل الأســاء، وأضعــفُ إعــراب الأســاء الخفــض؛ لأنّــه لا يتــصّرف 
ن  ــوَّ ــدر: » إنّ المن ــل المص ــوا في عم ــوب«)4(. وقال ــوع والمنص ــصّرف المرف ــوض ت المخف
ح  ــاس. صَرَّ ــوى في القي ــا يعنون: أق ــلام. وإنّ ــف وال ــم ذو الأل ــاف، ث ــمّ المض ــوى، ث أق

ــر«)5(. ــلَ في التنك ــه الفع ــاح( لموافقت ــك صاحب (الإيض بذل
لقــد عــرّف الرمــاني القــوة والضّعــف في بــاب الحــدود في كتابــه )منــازل الحــروف( 
ــة يُمكــن بَهــا مَــا لَا يُمكــن بـِـاَ هُــوَ نقيــض صفتهَــا، فالاســم أقــوى  بقولــه: »القــوة خَاصَّ

انظر: بني مصطفى، عبر: صفات قوة الأصوات عند سيبويه، مجلة الجامعة الإسامية للبحوث الإنسانيّة،   )1(

التعليل  وأثرها في  القوة والضعف  بشارات: قضية  الأول، 2014م، ص110-87.  العدد  المجلد 22، 
النحويّ، ص1-30، والدجيي منر، والحريزي، عائد كريم: نظرية القوة والضعف في الأصوات عند أبي 
عي الفارسي في كتابه الإغفال، مجلة اللغة العربية وآدابا، جامعة الكوفة، الكوفة، العدد12، ص26-15.

ابن جني، أبو الفتح عثان )ت: 392هـ(: الخصائص، تحقيق: محمد عي النجار، ط4، الهيئة المصرية العامة   )2(

للكتاب، بغداد، 1990م، ج2،ص 486.
النحو، تحقيق:محمود جاسم  علل  العباس )ت: 381هـ(:  بن  بن عبدالله  أبو الحسن محمد  الوراق،  ابن   )3(

محمد الدرويش، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1420هـ - 1999م، ص 149.
الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي )ت: 337هـ(: الامات، تحقيق: مازن المبارك،   )4(

ط2، دار الفكر، دمشق، 1405هـ/ 1985م، ج1، ص 95.
الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت: 790هـ(: المقاصد الشافية في شرح الخاصة الكافية )شرح   )5(

ألفية ابن مالك(، الجزء الرابع، تحقيق : محمد إبراهيم البنا، عبدالمجيد قطامش، ص 214.
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ــدَة، وَلَا يُمكــن أَن  ــل فِي الْفَائِ ــن الْفِعْ ــمِ عَ ــتَغْنى باِلِاسْ ــهُ يُمكــن أَن يسْ نَّ ــل؛ لِأَ مــن الْفِعْ
ــهُ  نَّ مْلَــة؛ لِأَ ء فِي عينــه أقــوى مــن الْبَيَــان عَنــهُ فِي الْجُ ْ يسْــتَغْنى باِلْفِعْــلِ، وَالْبَيَــان عَــن الــيَّ
ــةِ، وَالْفِعْــل أقــوى فِي الْعَمَــل مــن الِاسْــم؛  مْلَ ــهِ إذِاً وَلَا يُمكــن باِلْجُ يُمكــن الْإِشَــارَة إلَِيْ
ــك فِي  ــسَ ذَلِ ــهِ، وَلَيْ ــع فِي ــع يَق ــل فِي كلّ مَوضِ ــه عَام ــى أَنّ ــهِ ع ــدلّ بِ ــن أَن ي ــهُ يُمك نَّ لِأَ
ــادر أَضْعَــف مــن  ــذَا، والنّ ــهِ كَ ــي عَلَيْ ــد وَهِ ــن الْحَ الِاسْــم. الضعْــف نُقْصَــان القــوة عَ

ــان«)1(. المطّــرد فِي الْبَيَ
ــل  ــا فع ــة، ك ــل النّحويّ ــن العل ــف م ــوة والضّع ــاء الق ــض العل ــدّ بع ــد ع لق
ــا  ــه مــا يطالعن ــة الظــروف إلى الجمــل)2(، ومثل ــا ذكــره مــن تعليــل إضاف الزجاجــيّ في
بــه ابــن الــورّاق في تعليــل إلغــاء إعــال)إذاً( لضعفهــا عــن الأفعــال)3(، وتعليــل تغليــب 
حكــم الاســمية عــى )حبذا( عــى رأي بعــض العلــاء)4(، وتعليــل جــواز تَقْدِيــم الْمفَْعُول 

عــى الْفِعْــل لقــوّة الْفِعْــل)5(.
ــخاً في  ــاً راس ــكلت ملمح ــويّ، وش ــر اللغ ــتقرت في التّفك ــة اس ــذه الثنائيّ إنّ ه
ــة  ــة بقضي ــات المتعلّق ــتثنينا الدراس ــا اس ــر، وإذا م ــل والتّفس ــاء في التّعلي ــج العل منه
ــي لم  ــب علم ــة؛ فحس ــكام التّقويميّ ــة الأح ــوات، وقضيّ ــف في الأص ــوة والضّع الق
ــويّ إلّا  ــدّرس اللغ ــا في ال ــف أبعاده ــا تكش ــة به ــات خاص ــة بدراس ــذه الثنائيّ ــظ ه تح
 دراســتن أشرت إليهــا، إضافــة إلى حديــث محمــد الخطيــب عــن هــذه الثنائيّــة في تناولــه

العامل النحويّ.

إبراهيم  تحقيق:  الحروف،  منازل  رسالة  384هـ(:  )ت:  عي  بن  عيسى  بن  عي  الحسن  أبو  الرماني،   )1(

السامرائي، ط1، دار الفكر، عان، ص 71.
الزجاجي، أبو القاسم )ت: 337هـ(: الإيضاح في علل النحو، تحقيق: مازن المبارك، ط3، دار النفائس،   )2(

بروت، 1399هـ، 1979م، ص 114.
دراسة  التراثيّة،  النحويّة  العلة  كتب  وانظر: عمر خزعل جاسم:  النحو، ص 191.  علل   : الوراق  ابن   )3(

موازنة، رسالة ماجستر، جامعة ديالي، إشراف: مهدي عبيد جاسم، 2013م، ص143.
ابن الوراق : علل النحو، ص 297.  )4(

ابن الوراق : علل النحو، ص 372.  )5(
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المبحث الثاني:
ثنائيّة القوة والضّعف في التّفكير اللغويّ قبل ابن جنيّ:

طالعتنــا ثنائيّــة القــوة والضّعــف في مســائل قليلــة في بدايــة التّفكــر اللغــويّ، فقــد 
جــاءت مســائل قليلــة جــداً في كتــاب العــن للخليــل )ت: 170هـــ( تســتند إلى هــذه 
ــه لاســتعال  ــع الصــوتّي، ومــن ذلــك تعليل ــة، وغلــب عــى هــذه المســائل الطاب الثنائيّ
الهمــزة لتحقيــق المغايــرة في الفعــل المتاثــل الأصــوات نحــو قولــه: »فصــار)دَدِدٍ( نعتــاً 
للداعِــب اللاعب، فــإذا أرادوا اشــتقاق الفعــل منــه لم يَنْقَــدْ لكَِثْــرة الــدالات فيفصلــون 
ــا اختــاروا الهمــزة لأنّهــا أقــوى  ــدَأْدِدُ، وإنَِّ بــن حــرفَي الصــدر بهمــزة فيقولــون: دَأْدَدَ يُ
مــن ســائر الحــروف الجوفيــة«)1(. وثمّــة مواضــع أخــرى وردت عنــد الخليــل تســتند إلى 
ــة في  ــذه الثنائيّ ــخر ه ــة في تس ــات الصوتيّ ــاوز المعطي ــه لم يتج ــر انّ ــة)2(، غ ــذه الثنائيّ ه
ــذه  ــن ه ــة م ــائل واضح ــر مس ــل تظه ــوب للخلي ــل( المنس ــاب )الجم ــه. وفي كت التوجي
ــافِي  الثنائيّــة، منهــا مــا ذكــره مــن أنّ: ألــف الِاسْــتفِْهَام أقــوى مــن ألــف الْوَصْــل)3(، والنَّ
فِي مَــا أقــوى مِنْــهُ فِي لا)4(، وألــف النفــس )المتكلّــم( أقــوى مــن ألــف الوصــل؛ لتحــرك 

الأولى وســكون الثانيــة في الأصــل)5(.
ــوّة في  ــرز بق ــة ت ــذه الثنائيّ ــا ه ــيبويه )ت: 180هـــ( وجدن ــا إلى س ــا انتقلن وإذا م
ــتعالات  ــى الاس ــم ع ــويّ في الحك ــم اللغ ــاب التّقوي ــائل في ب ــا مس ــاب(، ومنه )الكت
ــة  ــة مظاهــر بيّن ــز الدّراســة، وثمّ مــن حيــث القــوة والضّعــف، وهــي لا تدخــل في حي

مهدي  د.  تحقيق:  العين،  كتاب  170هـ(:  )ت:  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  عبدالرحمن  أبو  الفراهيدي،   )1(

المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بروت، ج8، ص91.
الفراهيدي،: كتاب العين، ج1، ص17.  )2(

الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو )ت: 170هـ(: الجمل، تحقيق: فخر الدين قباوة،   )3(

ط5، القاهرة، 1416هـ- 1995م، ص251.
الفراهيدي،: الجمل، ص323.  )4(

الفراهيدي،: الجمل، ص252.  )5(
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ــث،  ــار البح ــن إط ــتثنيته م ــا اس ــي مّم ــوات، وه ــات الأص ــوتّي وصف ــب الص في الجان
وهنــاك مواطــن جليّــة لثنائيّــة القــوة والضّعــف في التّعليــل اللغــويّ عنــد ســيبويه، ومــن 
ذلــك حديثــه عــن عمــل بعــض الصفــات التــي لم تقــو قــوّة الفعــل وأســاء الفاعلــن 
والمفعولــن في العمــل، وقــد أفــرد لذلــك بابــاً قــال فيــه: »هــذا بــاب الفاعــل الــذي لم 
ــه  ى فعلُ ــه إلى مفعــول والمفعــول الــذي لم يتعــد إليــه فِعْــلُ فاعــلٍ، ولا يتعــدَّ يتعــدّه فعلُ
ــذي  ــل ال ــلَ الفع ــنَ عَمَ ــنَ والمفعول ــاء الفاعل ــن أس ــلُ م ــا يَعْم ــر، وم ــول آخَ إلى مفع
ى إلى مفعــول، ومــا يعمــل مــن المصــادر ذلــك العمــلَ، ومــا يَجــري مــن الصفــات  يتعــدَّ
ــرى  ــري مج ــي تَج ــن الت ــن والمفعول ــاء الفاعل ــوة كأس ــون في الق ــغ أن تك ــي لم تَبل الت
الفعــل المتعــدي إلى مفعــولٍ مَجراهــا، ومــا أُجــرى مُجــرى الفعــل، وليــس بفعــل ولم يَقْــوَ 
تَــه، ومــا جــرى مــن الأســاء التــي ليســت بأســاء الفاعلــن التــي ذكــرتُ لــك، ولا  قُوَّ
ــاتِ التــي هــي مــن لفــظ أحــداث الأســاء، وتكــون لَأحداثهــا أمثلــةٌ لمــا مــى  الصفَّ
ــغ أن تكــون في القــوة كأســاء الفاعلــن والمفعولــن،  ــي لم تبل ــا لم يَمْــض، وهــي الت ولمّ
ي إلى مفعــول مَجراهــا، وليســت لهــا قــوّة أســاء  التــي تريــد بهــا مــا تريــد بالفعــل المتعــدِّ
ــا  ــل م ــوّة الفع ــوى ق ــه لا يق ــا أنّ ــات، ك ــذه الصف ــك ولا ه ــرتُ ل ــي ذك ــن الت الفاعل

جــرى مجراهــا وليــس بفعــل«)1(.
ــددّة  ــائل متع ــيبويه في مس ــد س ــويّ عن ــر اللغ ــاضرة في التّفك ــة ح ــذه الثنائيّ إنّ ه
يطــول بنــا التفصيــل فيهــا لــو أردنــا اقتباســها، منهــا: مــا ذكــره مــن إضافــة )لــدُ( إلى 
ــه لا  )شــول( في بعــض الأوجــه، وجعلــه كالمصــدر، وإن لم يكــن في قــوّة المصــادر؛ لأنّ
يتــصّرفُ تصّرفَهــا)2(. وتقبيحــه للفصــل بــن العــدد وتمييــزه؛ لأنّــه لم يقــو قــوّة الفاعــل 
ــه لا  ــكلام، لأنّ ــاً في ال ــاً، كان قبيح ــوم درهم ــون الي ــاكَ ثلاث ــال: أت ــو ق ــم: »ول في قوله
يقــوى قــوّة الفاعــل«)3(، وتقبيحــه تقديــم معمــول اســم الفعــل عليــه في مثــل قولهــم: 

سيبويه، أبو بر عمرو بن عثان بن قنر )ت: 180هـ(: الكتاب، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ط3،   )1(

مكتبة الخانجي، القاهرة، 1408هـ- 1988م، ج1، ص33.
سيبويه: الكتاب، ج1، ص 265.  )2(

سيبويه: الكتاب، ج2، ص 158.  )3(
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ــه لا يقــوى قــوّة الفعــل)1(، ومــن القواعــد التــي أرســاها ســيبويه في  زيــداً عليــك، لأنّ
ــوّة  ــوى ق ــر لا يق ــاكن)2(، وأنّ المضم ــت للس ــة: أنّ للمتحرك قوّة ليس ــذه الثنائيّ ــال ه مج
المظهــر)3(، و)مــا( لا تقــوى قــوّة ليــس)4(، والصفــة لا تقــوى قــوّة الاســم)5(. وغــر ذلك 
ــم  ــى دعائ ــن أرس ــو أول م ــيبويه ه ــول: إنّ س ــا إلى الق ــي تدفعن ــد الت ــن القواع ــر م كث

ــة في التّفكــر اللغــويّ. هــذه الثنائيّ
لقــد بــرزت هــذه الثنائيّــة عنــد الفــرّاء )ت: 207هـــ( في مســائل تتّصــل بأحــكام 
ــا لا  ــر أنّن ــب، غ ــا في الغال ــتعالات وتوجيهه ــن الاس ــح ب ــويّ في الرجي ــم اللغ التّقوي
ــى إلى  ــت لا ترق ــل، وإن كان ــلًا للتعلي ــة مدخ ــذه الثنائيّ ــا ه ــت فيه ــائل كان ــدم مس نع
درجــة ســيبويه مــن حيــث الشــيوع، ومــن ذلــك مســألة العطــف عــى موضــع اســم إنّ 
ــونَ وَالنَّصــارى﴾ )المائــدة:  ابئُِ ذِيــنَ هــادُوا وَالصَّ ــوا وَالَّ ذِيــنَ آمَنُ في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ
69(، فــرى الفــراء نقــلًا عــن الكســائي أنّ )إنّ( ضعيفــة في العمــل لا تصــل إلى الخر)6(، 
ــع(  ــن )مطلِ ــاس م ــوى في القي ــح أق ــع( بالفت ــة )مطلَ ــراءة العام ــده في ق ــا ع ــه م ومن

ــع هــو الطلــوع)7(. بالكــسر؛ لأنّ المطلَ
ــذه  ــائل ه ــة مس ــبب قلّ ــا س ــة هم ــه في الدراس ــراء ومنهج ــاب الف ــة كت إنّ طبيع
ــة، وهــذا مــا ينطبــق عــى الأخفــش )ت: 215هـــ(  ــة في غــر الأحــكام التّقويميّ الثنائيّ
الــذي تلاشــت عنــده مظاهــر هــذه الثنائيّــة، باســتثناء مســائل معــدودة تتصــل بأحــكام 

ــوي)8(.  ــم اللغ التّقوي

سيبويه: الكتاب، ج1، ص 253.  )1(

سيبويه: الكتاب، ج3، ص 356.  )2(

سيبويه: الكتاب، ج3، ص 478.  )3(

سيبويه: الكتاب، ج1، ص 123-122.  )4(

سيبويه: الكتاب، ج3، ص 563.  )5(

معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد عي  الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد )ت: 207هـ(:   )6(

النجار، وعبدالفتاح إساعيل الشلبي،ج1، ط1، دار المصرية للتأليف والرجمة، مصر، ص 311.
الفراء، معاني القرآن، ج3، ص 281.  )7(

انظر: الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة )ت: 215هـ(: معانى القرآن، تحقيق: هدى محمود   )8(

قراعة، ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1411هـ- 1990م، ج1،ص 118.
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ــة عنــده مقرونــة  ــا المــرّد )ت: 285هـــ( فقــد بــرزت مظاهــر مــن هــذه الثنائيّ أمّ
فْعَــال  ــا يلْحــق الْأَ ــاً، نحــو قولــه في إلحــاق نــون التوكيــد بالأفعــال: »مَ بالتّعليــل أحيان
، إلِاَّ مَــا  ــرٌّ ــون عَلَيْهَــا مُخَ فْعَــال أَنْــت في إدِْخَــال النُّ ن الْأَ سْــاَء؛ لِأَ ــا يلْحــق الْأَ أَضْعَــف مِمَّ
تيِ تســمى  وَقــع مِنْهَــا في الْمُسْــتَقْبل في الْقســم، والأســاء كل مَــا ينْــصَرف مِنْهَــا، فالنــون الَّ
فْعَــال فــروع ودواخــل عَلَيْهَــا«)1(. ومــن  نْوِيــن لَازِمَــة فِيــهِ، والأســاء هــي الأول، وَالْأَ التَّ
ــا دون  ــا: وَمَ ــذف آخره ــر، وح ــى حُب ــارى( ع ــر )حُب ــه في تصغ ــده قول ــا عن مظاهره
ــل  ــاء تعْم ــال أدوات لأس فْعَ ــم أَن الْأَ ــه: »اعْلَ ــاً)2(، وقول ــا كَانَ طرف ــوى مِمَّ ــرف أق الطّ
ــوى فِي  ــال أق فْعَ ــت الْأَ ــارة، وَإنِ كَانَ ــة والج ــرُوف الناصب ــا الْحُ ــل فِيهَ ــاَ تعْم ــا كَ فِيهَ
ــون  ــاَ يك ــةَ إنَِّ ــة الْبَتَّ مْسَ ــات الْخَ ــن بَنَ ــل م ــون الْفِعْ ــه: »وَلَا يك ــك قول ــك«)3(. وكذل ذَلِ
سْــاَء وتمكنّهــا«)4(.  ــة؛ لقــوّة الْأَ مْسَــة لأســاء خَاصَّ ــال الْخَ رْبَعَــة، وَمِثَ ــة وَالْأَ لَاثَ مــن الثَّ
إنّ هــذه الثنائيــات التــي أطلقهــا المــرّد ومــن قبلــه ســيبويه شــكّلت قواعــد مــن مظاهــر 

القــوة والضّعــف في التفكــر اللغــويّ فيــا بعــد.
وثمّــة مواضــع مــن هــذه الثنائيّــة بــرزت في توجيهــات ابــن الــسراج )ت: 
316هـــ(، منهــا مــا ذهــب إليــه مــن أنّ عــن اللفــظ أقــوى مــن فائــه، يقــول في تصغــر 
ــةٌ، وهــيَ في هــذَا أَقــوى منهــا في )حُيَييّــةٍ(؛ لَأنَّ اليــاءَ الُأولى في موضــعِ الفــاءِ،  حيّــة: »حُيَيَّ
ــعِ  ــنْ موض ــفُ مِ ــنِ أَضع ــعُ الع ــنِ، وموض ــعِ الع ــةٍ« في موض ــيَ في تصغر »حَيَّ وه
الفــاءِ«)5(. وبــرزت هــذه الثنائيّــة عنــده في توجيــه مســائل في النّحــو. ومنهــا قولــه: »قــال 
ــا يســأل عنــه في هــذا البــاب قولــك: إنْ كنــتَ زرتنــي أَمــسِ  أبــو العباس رحمــه الله: مّم
أكرمتُــكَ اليــومَ، فقــد صــار مــا بعــد (إنْ )يقــع في معنــى المــاضي، فيقــال للســائل عــن 
المرد، أبو العباس محمد بن يزيد )ت: 285هـ( المقتضب، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب،   )1(

بروت، ج3،ص 18.
المرد، المقتضب، ج3، ص 262.  )2(

المرد، المقتضب، ج4، ص 80.  )3(

المرد، المقتضب، ج2، ص 109.  )4(

النحو، تحقيق: عبدالحسن  الأصول في  أبو بكر محمد بن السري بن سهل )ت: 316هـ(:  ابن السراج،   )5(

الفتي، ط1، مؤسسة الرسالة، برو ت، ج 3،ص 363.
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هــذا: ليــس هــذا مــن قبــل )إن( ولكــن لقــوّة كانَ، وأنّهــا أصــل الأفعــال وعبارتهــا جــازَ 
ــكَ«)1(. ــتَ أعطيتنــي فســوفَ أكافئ أن تقلــب )إنْ( فتقــول: إنْ كن

ــسراج  ــن ال ــد اب ــويّ عن ــر اللغ ــاً في التّفك ــوى( جلي ــح )أق ــر مصطل ــد ظه لق
ــة  ــذه الثنائيّ ــد ه ــن قواع ــائل م ــد مس ــا بع ــكلت في ــة، ش ــة متنوع ــائل لغويّ في مس
ــدم  ــن ع ــوى م ــاد أق ــوات في الض ــض الأص ــام بع ــا أنّ إدغ ــويّ، منه ــر اللغ في التّفك
الإدغــام، والمعتــل وســطاً أقــوى مــن المعتــل طرفــاً، واتصــال كــم بتميزهــا أقــوي مــن 
 الفصــل في: كــم درهمــاً لــك؟ بــدل: كــم لــك درهمــاً؟ والعطــف عــى المعنــى أقــوى في

بعض الاستعالات)2(.
وهــذه الثنائيّــة نجــد لهــا صــدى عنــد الزجاجــيّ )ت: 337هـــ( ولعــلّ هــذا النّصّ 
ــة في الفكــر اللغــويّ عنــده، يقــول: »إعــراب  ــه إيجــاز لرســوخ هــذه الثنائيّ المقتبــس في
ــع  ــن الجمي ــاق م ــال باتف ــل الأفع ــاء، وعوام ــراب الأس ــى إع ــول ع ــال محم الأفع
أضعــف مــن عوامــل الأســاء، وأضعــف إعــراب الأســاء الخفــض؛ لأنّــه لا يتــصّرف 
المخفــوض تــصّرف المرفــوع والمنصــوب؛ لأنّ الخافــض لا يفــارق مخفوضــة كــا يفــارق 
ــار  ــوز إض ــه لا يج ــى أنّ ــوا ع ــك أجمع ــوب والمرفوع، وكذل ــب المنص ــع والناص الراف
الخافــض لضعفــه، والجــزم في الأفعــال باتفــاق مــن الجميــع نظــر الخفــض في الأســاء، 
فهــو أضعــف مــن الخفــض عــى الأصــول المتفــق عليهــا؛ فلــا كان إضــار الخافــض في 
الأســاء غــر جائــز، كان إضــار الجــازم في الأفعــال الــذي هــو أضعــف مــن الخافــض 

أشــدّ امتناعــاً«)3(.
وفي مســألة إضافــة أســاء الزّمــان إلى الفعــل وظّــف الزجاجــي هــذه الثنائيــة بقــوّة 
في التعليــل، يقــول: »قــال الأخفــش: إنّــا أضيــف أســاء الزمــان والمــكان إلى الأفعــال؛ 
ــا  ــاء فقوه ــف الأس ــروف أضع ــادر، والظّ ــال والمص ــروف لأفع ــا ظ ــة كله لأنّ الأزمن
بالإضافــة إلى الأفعــال. وهــذا قــول ضعيــف؛ لأنّ الأفعــال أضعــف مــن الأســاء؛ لأنّ 

ابن السراج: الأصول في النحو، ج2، ص190.  )1(

ابن السراج: الأصول في النحو، ج3، ص166. ج1، ص315، ج3، ص427، ج2، ص309.  )2(

الزجاجي: الامات، ج 1، ص95.  )3(
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الضّعــف والقــوة في العربيّــة إنّــا همــا في التمكّــن والامتنــاع منــه، والأســاء أمكــن مــن 
الأفعــال فلــن تقويهــا إضافتهــا إلى الأفعــال«)1(.

فهــذا النــص لا يــرك مجــالًا للشــكّ في رســوخ هــذه الثنائيّــة في التّفكــر اللغــويّ 
في مطلــع القــرن الرابــع الهجــريّ، وهــو رســوخ يؤكــده توافــر مســائل أخــرى تضــع 
ــالى:  ــه تع ــه قول ــاس )ت: 338هـــ( في توجي ــد النح ــوح عن ــرزت بوض ــة ب ــذه الثنائيّ له
ــرُ  ــكَ تَقْدِي ــباناً ذلِ ــرَ حُسْ ــمْسَ وَالْقَمَ ــكَناً وَالشَّ ــلَ سَ يْ ــلَ اللَّ ــاحِ وَجَعَ ــقُ الْإِصْب ﴿فالِ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ حُسْــباناً، نصــبَ  الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ﴾ )الأنعــام: 96( يقــول النحــاس: »وَالشَّ
ــض  ــف الخاف ــدٌ لضع ــضُ بعي ــل، والخف ــى أي وجع ــى المعن ــاً ع ــرَ عطف ــمسَ والقم الش

ــك قــد فرّقــت«)2(. وأنّ
ونجــد القــوة حــاضرة عنــد النحــاس في تفســر قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ بَعَثْناهُــمْ لنَِعْلَــمَ 
ــد  ــوب عن ــداً منص ــول: »أَمَ ــف: 12(، يق ــداً﴾ )الكه ــوا أَمَ ــا لَبثُِ ــصى لِم ِ أَحْ ــنْ أَيُّ الْحِزْبَ
ــو  الفراء مــن جهتــن: إحداهمــا التفســر، والأخــرى بلبثهــم أي بلبثهــم أمــداً، قــال أب
ــق  ــل: كيــف جــاز التفري ــال قائ ــإن ق ــى: عليها، ف ــة الأولى أولى لأنّ المعن ــر: والجه جعف
بــن أحــصى وأمداً؟ وقولــك: مــرّ بنــا عــرون اليــوم رجــلًا قبيــحٌ، فالجــواب أنّ هــذا 

أقــوى مــن عريــن؛ لأنّ فيــه معنــى الفعــل«)3(.
ــي  ــة الت ــك الأمثل ــويّ تل ــل النّح ــة في التّعلي ــذه الثنائيّ ــوخ ه ــى رس ــل ع إنّ الدلي
نّ  ــرّ؛ لِأَ ــزْم أَضْعَــف مــن حُــرُوف الْجَ تطالعنــا عنــد ابــن الــوراق، كقولــه: »حُــرُوف الْجَ
ــزْم،  ــن الْجَ ــوى م ــون أق ــوز أَن يك ــذَا يج ــى هَ ــر ع ــم، والج ــن الِاسْ ــف م ــل أَضْعَ الْفِعْ

ــذف«)4(. ــا أولى أَلا يح ــف مِنْهَ ــوَ أَضْعَ ــا هُ ــا، وَمَ ــوز حذفهَ ــرّ لا يج ــل الْجَ وعوام

الزجاجي: الإيضاح في علل النحو، ص 114.  )1(

اس، أبو جعفر أحمد بن محمد )ت: 338هـ(: إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه: عبدالمنعم  النَّحَّ  )2(

خليل إبراهيم ط1، منشورات محمد عي بيضون، دار الكتب العلمية، بروت، 1421هـ، ج2،ص23.
اس: إعراب القرآن، ج2، ص290. النَّحَّ  )3(

ابن الوراق: علل النحو، ص149.  )4(
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ــف  ــح أضع ــة)1(. والفت ــن الأصليّ ــف م ــادة أضع ــروف الزي ــه: إنّ ح ــا قول ومنه
الحــركات)2(، وحــروف المــدّ أضعــف مــن غرهــا)3(، والحركــة أقــوى مــن الســكون)4(، 
ــوى  ــمّ أق ــى)6(، والض ــن المعن ــوى م ــظ أق ــرف)5(، واللف ــن الط ــوى م ــط أق والوس
الحــركات)7(، والخلاصــة أنّ ابــن الــوراق اســتعمل مصطلــح )أقــوى( في أربعــة وثلاثــن 
موضعــاً، واســتعمل تعبــر )قــوّة، لقــوّة، أو لقوتــه( في اثنــي عــر موضعــاً، واســتعمل 
مصطلــح )أضعــف( في أحــد عــر موضعــاً، واســتعمل )ضعــف( عــرات المــرات، 
ــة التــي حددتهــا في هــذه الدراســة.  وجــلّ هــذه الاســتعالات تدخــل في مفهــوم الثنائيّ
إنّ هــذا يعنــي أنّ هــذه الثنائيّــة اســتقرت ورســخت في الفكــر النّحــويّ في القــرن 
ــدوره  ــام ب ــة الأركان، وق ــة مكتمل ــي ناضج ــن جنّ ــت إلى اب ــري، ووصل ــع الهج الراب
ــل  ــا في التّعلي ــرز أثره ــة، وي ــة النّحويّ ــا في النظري ــف أبعاده ــاً يكش ــا توظيف بتوظيفه
والتوجيــه، واتــذ منهــا أداة في تفســر الاســتعالات اللغويّــة. وكانــت منطلقــات التقوية 
والتضعيــف تنطلــق مــن قضايــا تتصــل بالأصــل والفــرع، ومســألة التــلازم في مكونــات 
الراكيــب، أو الفصــل بينهــا، ومــن مســائل تتّصــل بأمــات الأبــواب، وبعضهــا يســتند 

إلى أحــكام لا تلــو مــن بعــد فلســفي مثــل قولهــم: اللفــظ أقــوى مــن المعنــى. 

ابن الوراق: علل النحو، ص524،.  )1(

ابن الوراق: علل النحو، ص270.  )2(

ابن الوراق: علل النحو، ص158.  )3(

ابن الوراق: علل النحو، ص223.  )4(

ابن الوراق: علل النحو، ص483.  )5(

ابن الوراق: علل النحو، ص353.  )6(

ابن الوراق: علل النحو، ص184.  )7(
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المبحث الثالث:
قواعـد ثنائيّـة القـوة والضّعـف في الفكـر اللغـويّ: إنّ اسـتقراء اسـتعالات النّحاة 
واللغويـن لمظاهـر هـذه الظاهرة، يدفعنـي إلى محاولة الإحاطـة با تيسّر لي مـن قواعد هذه 
الثنائيّـة في النّحـو، وسـأقوم بتوثيقها مـن مصدر أو مصدريـن فقط تجنباً للتكـرار، ونفوراً 

مـن طول الاقتباسـات، ولعلّ أشـهر هـذه القواعـد تمثّلت في مـا يأتي:
»المضـاف إلى ضمـر المتكلـم أقـوى تعريفـاً مـن المضـاف إلى ضمـر المخاطب،   -1
والمضـاف إلى ضمـر المخاطـب أقـوى تعريفـاً من المضـاف إلى ضمـر الغائب. 
والمضـاف إلى ضمـر الغائـب أقـوى تعريفـاً مـن المضـاف إلى المبهـم، والأمـر 
مبنـي عـى الخـلاف، والمضاف إلى المبهـم أقوى مـن المضاف إلى المعـرّف باللام، 

والمضـاف إلى المعـرّف بالـلام أقـوى من المضـاف إلى المضـاف«)1(.
اختلفــوا في المعــرّف بالــلام والمضــاف أيهــا أقوى، فقيل المعــرف بالــلام   -2
أقــوى تعريفــاً؛ لأنّ تعريفــه بالحــرف الــذي هــو شــديد الامتــزاج بــه. وقــال 
قوم: المضــاف أقــوى تعريفــاً؛ لأنّ المضــاف يوصــف بالــلام كقولــك: مــررت 

ــد الظريــف)2(. بغــلام زي
ــو:  ــرابٍ نح ــسرةِ إع ــا لك ــوى منه ــزَالِ أق ــو: نَ ــاءٍ نح ــسرة بن ــة لك »الإمال  -3
بابــك مجــروراً. والمتصلــة كائنــة مــا كانــت أقــوى منهــا المنفصلــةُ نحــو: ثلثــا 
ــسرة في  ــداد بالك ــادّ، والاعت ــو: ح ــدرة نح ــا المق ــوى منه ــرة أق درهم، والظاه

ــرّاء«)3(.  ــر ال ــافي غ ــداد به ــن الاعت ــوى م ــرّاء أق ال
أ. د. فايز زكي محمد دياب،  اللمع، دراسة وتحقيق:  توجيه  ابن الخباز، أحمد بن الحسن)ت: 638هـ(:   )1(

ط2، دار السلام للطباعة والنر والتوزيع والرجمة - القاهرة، 1428هـ- 2007م. ص317.
ابن الخباز، أحمد بن الحسن: توجيه اللمع. ص317.  )2(

الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف )ت: 745هـ(: ارتشاف الرب من لسان العرب، تحقيق وشرح   )3(

ودراسة: رجب عثان محمد، مراجعة: رمضان عبدالتواب، ط1، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1418هـ- 
)ت:  الرضي،  الحسن  بن  محمد  الدين  نجم  الإسراباذي،  وانظر:   ،524 ص523-  ج2،  1998م، 
686هـ(: شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة 
الأدب المتوفي عام 1093هـ، حققها، وضبط غريبها، وشرح مبهمها: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، 

ومحمد محيي الدين عبدالحميد ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 1395هـ- 1975م، ج3،ص21.
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اختلــف العلــاء في الكــسرة واليــاء، أيّهــا أقــوى في الإمالــة، فذهــب أكثرهــم   -4
إلى أن الكــسرة أقــوى؛ لأنّهــا تجلــب الإمالــة ظاهــرة أو مقــدّرة، وذهــب ابــن 

ــاء)1(. ــاء أقــوى؛ لأنّ الكــسرة بعــض الي الــسّراج إلى أنّ الي
في بـاب العطـف عى المجـرور إذا فصلنا بن المعطوف والمعطـوف عليه بفاصل،   -5
قـال سـيبويه: »النّصـبُ في الفصـل أَقـوى، إذا قلـت: هـذا ضـاربُ زيـدٍ فيهـا 
وعمـراً، وكلـا طـال الـكلامُ كان أَقـوى )أي النّصـب(؛ وذلك أَنّـكَ لا تَفصل 

بـن الجـارّ وبـن مـا يَعْملُ فيـه، فكذلـك صار هـذا أَقـوى«)2(.
تَلفَــة، ولمــاَ كَانَ ذَلـِـك أَعــم  ــهُ يَقــع عــى أعــداد مُخْ نَّ ثْنيَِــة؛ لِأَ الْجمــع أقــوى مــن التَّ  -6
ــوَ  ــاوزه وَهُ ــدَد لَا تج ــن الْع ــد م ــضرب وَاحِ ــع ل ــي تق تِ ــة الَّ ثْنيَِ ــن التَّ ــاً م تَصرف
ــوَ  ــذِي هُ ــع الَّ ــف فِي الْجم ــن الْأل ــوى م ــيَ أق ــي هِ تِ ــوَاو الَّ ــوا الْ ــان؛ جعلُ اثْنَ

ــة)3(. ثْنيَِ ــن التَّ ــوى م أق
اختلفـوا في أصـل المرفوعات، فقالـوا: الأصل الفاعـل، وقيل: الفاعـل والفرع   -7
المبتـدأ؛ لأنّ عامـل الفاعـل لفظـيّ، وهو أقـوى من المبتـدأ والخـر؛ لأنّ عاملها 
معنـوي، وعاملـه فعـل أو شـبهه، فهـو أقـوى مـن خـر إنّ واسـم مـا، وعامله 
فعـل حقيقـيّ، فهـو أقـوى من اسـم كان وأخواتهـا، وعاملـه مبقيّ عـى صيغته 

الأصليـة، فهـو أقـوى من الفعـل الـذي لم يسـم فاعله)4(.

ابن الأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد )ت: 606هـ(: البديع في علم العربية، تحقيق ودراسة:   )1(

فتحي أحمد عي الدين ط1، جامعة أم القرى، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية، 1420هـ، ج2، 
ص335، وانظر: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت: 911هـ(: همع الهوامع في شرح 

جمع الجوامع، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، ط1، المكتبة التوفيقية - مصر، ج3،ص417.
سيبويه: الكتاب، ج1، ص174.  )2(

مكتبة  ط1،  التميمي،  صبيح  تحقيق:  التثنية،  علل  392هـ(:  )ت:  الموصي  عثان  الفتح  أبو  جني،  ابن   )3(

الثقافة الدينية - القاهرة، ص72.
برح  القواعد  )تمهيد  المسمى  التسهيل  شرح  778هـ(:  )ت:  أحمد،  بن  يوسف  بن  محمد  الجيش،  ناظر   )4(

الفوائد(، دراسة وتحقيق: عي محمد فاخر وآخرين، ط1، دار السلام للطباعة والنر والتوزيع  تسهيل 
والرجمة، القاهرة، 1428هـ، ج2،ص844.
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المبتدأ أقوى الوجوه التي يكون عليها الاسم؛ لأنّه معتمد البيان)1(.   -8
»الإدغـام في حـروف الفـمّ أقوى منـه في حـروف الطرفن، وهـو في كلمة أقوى   -9
منـه في كلمتـن، وفي المثلـن آكـد منـه في المتقاربن، وفيـا سـكونه لازم آكد منه 

فيـا ليس كذلـك، وكلّا تقـارب المخرجـان المتحـركان قوي وبالعكـس«)2(.
الفعل أقوى من المصدر)3(.  -10

ضمر المتكلم أقوى من المخاطب، والمخاطب أقوى من الغائب)4(.  -11
ــال،  ــاء والإع ــه الإلغ ــوز في ــا فيج ــنّ وأخواته ــاب ظ ــل في ب ــط الفع إذا توسّ  -12
ــل  ــه عام ــداء؛ لأنّ ــن الابت ــوى م ــل أق ــال؛ لأنّ الفع ــح الإع ــل: الأرج وقي
ــا  ــادلَ قوته ــه ع ــواء؛ لأنّ ــا س ــل: هم ــوي. وقي ــل معن ــداء عام ــي، والابت لفظ
تأخرهــا، فضعفــت لذلــك، وإن تأخــر الفعــل فالإلغــاء أقــوى عنــد الجميــع؛ 

ــر)5(. ــاً بالتأخ ــلُ ضعف ــازداد الفع ــر، ف ــه الخ ــد ولي ــدأ ق لأنّ المبت
ــسر  ــة أي ــت الحجازي ــاً، وإن كان ــوى قياس ــي أق ــا( ه ــة في (م ــة التميمي »اللغ  -13
ــم  ــت عنده ــث كان ــن حي ــاً م ــوى قياس ــة أق ــت التميمي ــا كان ــتعالًا. وإنّ اس
كـ)هــل( في دخولهــا عــى الــكلام مبــاشرة؛ كلّ واحــد مــن صــدري الجملتــن: 

الفعــل والمبتــدأ كــا أنّ )هــل( كذلــك)6(«. 
الرماني، أبو الحسن عي بن عيسى )ت: 384هـ( شرح كتاب سيبويه ]جزء من الكتاب )من باب الندبة   )1(

إلى نهاية باب الأفعال( تحقيق : سيف بن عبدالرحمن بن ناصر العريفي، رسالة دكتوراه، إشراف: د. تركي 
بن سهو العتيبي، جامعة الإمام، الرياض، 1418هـ- 1998م، ص556.

شعبان  تحقيق:  النحو  في  الجزولية  المقدمة  607هـ(:  )ت:  عبدالعزيز  بن  عيسى  موسى  أبو  الجزولي،   )2(

عبدالوهاب محمد، راجعه: حامد أحمد نيل، وفتحي محمد أحمد جمعة، ط1، مطبعة أم القرى جمع تصويري، 
دار الغد العربي، ص313-312.

العكري، أبو البقاء عبدالله بن الحسن )ت: 616هـ(: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق: عبدالإله   )3(

النبهان، ط1، دار الفكر - دمشق، 1416هـ، 1995م، ج1، ص451.
محمد عيد: النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1975، ص144.  )4(

الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف )ت: 745هـ(: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق:   )5(

حسن هنداوي، ط1، دار القلم - دمشق )من 1 إلى 5(، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، ج6، ص65.
ابن جني: الخصائص، ج1، ص 126.  )6(
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ــهُ يُمكــن أَن يسْــتَغْنى باِلِاسْــمِ عَــن الْفِعْــل فِي  نَّ الاســم أقــوى مــن الْفِعْــل؛ لِأَ  -14
ــلِ)1(. ــتَغْنى باِلْفِعْ ــن أَن يُسْ ــدَة وَلَا يُمك الْفَائِ

ــهُ يُمكــن  نَّ مْلَــة؛ لِأَ ء فِي عينــه أقــوى مــن الْبَيَــان عَنــهُ فِي الْجُ ْ وَالْبَيَــان عَــن الــيَّ  -15 

مْلَــةِ)2(. الْإِشَــارَة إلَِيْــهِ إذِاً وَلَا يُمكــن باِلْجُ
ــهُ يُمكــن أَن يــدل بـِـهِ عــى أَنّــه عَامــل  نَّ الْفِعْــل أقــوى فِي الْعَمَــل مــن الِاسْــم؛ لِأَ  -16

فِي كل مَوضِــع يَقــع فِيــهِ، وَلَيْــسَ ذَلـِـك فِي الِاسْــم)3(.
النادر أَضْعَف من المطرد فِي الْبَيَان)4(.  -17

ــرف، لأنّ  ــل الح ــل عم ــن العام ــل م ــوى في العم ــل أق ــل الفع ــل عم »العام  -18
الفعــل أقــوى مــن الحــرف في العمــل، والحــرف إنّــا عمــل نيابــةً عــن الفعــل 

ــه«)5(. ــيء ب ــذا ج ــاراً؛ وله واختص
ــوى،  ــل أق ــبّه بالفع ــا أنّ المش ــف ك ــل أضع ــاء في العم ــن الأس ــه م ــبّه ب »المش  -19
فالمشــبّهان في القــوة والضّعــف عــى حســب اللذيــن شــبّه المشــبّه بهــا، فعــى 
هــذا ينبغــي أن يقــدم العامــل عمــل الفعــل عــى العامــل عمــل الحــرف«)6(.

دلالــة الفعــل عــى الحــدث أقــوى مــن دلالتــه عــى الزمــان، لأنّ دلالــة المــادة   -20
أقــوى مــن دلالــة الصّيغــة)7(. 

الرماني: منازل الحروف، ص 71.  )1(

الرماني: منازل الحروف، ص 71.  )2(

الرماني: منازل الحروف، ص 71.  )3(

الرماني: منازل الحروف، ص 71.  )4(

عي  ودراسة:  تحقيق  الجمل(،  شرح  )في  المرتجل  567هـ(  )ت  أحمد  بن  عبدالله  محمد  أبو  الخشاب،  ابن   )5(

حيدر، ط1، دمشق، 1392هـ- 1972م، ص 235.
ابن الخشاب : المرتجل، ص 235.  )6(

الدماميني، محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر )ت: 827هـ(: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، تحقيق:   )7(

محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى، ط1، 1403هـ- 1983م، ج3، ص 174.
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ــاء اللفــظ أقــوى مــن العــن، والعــن أقــوى مــن الــلام)1(. وقــال ســيبويه  ف  -21
ــدّ  ــاتٍ أش ــن لام ــم أنّه ــات: »اعل ــه لام ــاء في ــواو والي ــت ال ــا كان ــاب م في ب
اعتــلالًا وأضعــفُ، لأنهــنّ حــروف إعــراب، وعليهــن يقــع التنويــن، 
والإضافــة إلى نفســك باليــاء، والتثنيــة، والإضافــة، نحــو هنــيٍ، فإنّــا 
ضعفــت؛ لأنّهــا اعتمــد عليهــا بهــذه الأشــياء. وكلــا بعدتــا مــن آخــر 
ــا ــوى منه ــاءاتٍ أق ــا ف ــوى، وهم ــاتٍ أق ــا عين ــا. فه ــوى له ــرف كان أق  الح

عيناتٍ ولاماتٍ«)2(.
22- الفــاء مــن  )فْعَــل( أقــوى منهــا في )افْتَعَــلَ(؛ لأنّ التغيــر الــذي يعتــور الفــاء 
ــتُ(؛ لأنّ الكــسرة لا تدخــل  مــن )افْتَعَــل( والانقــلاب يكــون أقــلّ في )أفْعَلْ
ــدَ،  ــو: ايْتَعَ ــسرة نح ــل(، والك ــزة )أفْعَ ــل الهم ــا تدخ ــزة في )أفْعَلْتُ( ك الهم

ــة)3(. ــة والضم ــا إلا الفتح ــل له ــتُ لا يدخ وهمزة أفْعَلْ
الأولى لتحــرّك  الوصــل،  ألــف  مــن  أقــوى  )المتكلــم(  النّفــس  ألــف   -23 

وسكون الثانية)4(.
ــه لأنّ  ــن معمول ــبهه، وب ــا أش ــن وم ــن العري ــل ب ــي: لم يُفص ــو ع ــال أب 24- »ق
العريــن ليــس في قــوّة مــا شــبِّه بــه مــن أســاء الفاعلــن، وكــا قبُــح الفصــل 
ــه  ــمْ( ومعمول ــح الفصــل بــن )كَ ــه، كذلــك قب بــن )عِرين( ومــا عمــل في
ــك  ــمْ ل ــك أقــوى مــن )كَ ــمْ درهمــاً ل ــال: كَ ــك ق ــبَّهة به، فلذل ــت مُشَ إذا كان

درهمــاً(. قــال: وكــم رجــلًا أتــاك، أقــوى مــن كــم أتــاك رجــلًا«)5(. 

ابن جنّي، أبو الفتح عثان )ت: 392هـ(: سر صناعة الإعراب، تحقيق ودراسة: حسن هنداوي، ط2، دار   )1(

القلم، دمشق، 1413هـ- 1993م، ج2، ص 788.
سيبويه: الكتاب، ج4، ص 381.  )2(

حمد  بن  عوض  تحقيق:  سيبويه،  كتاب  على  التعليقة  377هـ(:  )ت:  أحمد  بن  الحسن  عي  أبو  الفارسّي،   )3(

القوزي، ج5، ط2، 1410هـ - 1990م، ص 13.
الفراهيدي: الجمل، ص 252.  )4(

الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه، ج1، ص 301.  )5(
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ــنٍ  ــهُ حَــال تمكّ ــا كَانَ لَ ــن الــوراق: »مَ ــاء، يقــول اب الإعــراب أقــوى مــن البن  -25
ــب  ــرَاب، فَيج ــتَحق الْإِعْ ــن يسْ ــهُ، والتمك ــن لَ ــا لَا تمكّ ــظ مِمَّ فْ ــوى فِي اللَّ أق
ــةُ  رَكَ ــهُ، وَالْحَ ــد مِنْ ــا بعُ فْــظ مِمَّ ــهُ أقــوى فِي اللَّ ــا قــرُب )الِاسْــمُ( مِنْ أَن يكــون مَ

ــراب)2(. ــة في الإع ــن الحرك ــوى م ــرف أق ــكُونِ«)1(. والح ــن السّ ــوى م أق
ــة،  ــةٌ لفظي ــة الفعــل عــى الزمــان دلال »الزمــان أقــوى مــن المــكان؛ لأنّ دلال  -26
ولذلــك يختلــف الزمــان باختــلاف اللفــظ، فدلالتُــه عليــه تضمــنٌ، ودلالتــه 
عــى المــكان ليســت مــن اللفــظ، وإنّــا هــي مــن خــارج، فهــي التــزامٌ، ودلالــةُ 

التضمــن أقــوى«)3(.
ــاَ  نّ الحاســة تقــع عَلَيْــهِ مَــعَ الْعقــل، وَالْمعْنَــى إنَِّ فْــظ أقــوى مــن الْمعَْنــى؛ لِأَ »اللَّ  -27

يَقــع عَلَيْــهِ الْعقــل فَقَــط«)4(.
م أقوى الحركات)5(. الضَّ  -28

ــه يُحــدث الفعــلَ، فوجــب أن يعطــى أقــوى  الفاعل أقــوى مــن المفعــول؛ لأنّ  -29
الحــركات، وهــو الضــم)6(.

الحروف أضعف من الأفعال)7(.  -30

الوراق: علل النحو، ج1، ص 223.  )1(

ابن جنّي: الخصائص، ج1، ص 311.  )2(

المفصل  شرح  الصانع )ت: 643هـ(:  وبابن  يعيش  بابن  المعروف  بن عي  يعيش  البقاء  أبو  يعيش،  ابن   )3(

للزمخري، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 1422هـ- 2001م، 
ج4، ص 304.

ابن الوراق: علل النحو، ص 353.  )4(

ابن الوراق: علل النحو، ص 184.  )5(

ابن الوراق: علل النحو، ص 269.  )6(

ابن الوراق: علل النحو، ص 191.  )7(
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الزيادة أضعف من الأصي)1(، والأصل أقوى من الزائد)2(.  -31
الجار أقوى من الجازم؛ لأنّ عوامل الأساء أقوى من عوامل الأفعال)3(.  -32

التذكر والإفراد للمصدر أقوى في اللغة وأعى في الصنعة)4(.  -33
إضافة المصدر إلى الفاعل أقوى عندهم من إضافته إلى المفعول)5(.  -34

الشبه اللفظي في تعليل البناء أقوى من الشبه المعنوي)6(.  -35
الدلالة اللفظيّة أقوى من الدلالة المعنويّة)7(.  -36

حرمة الزائد أضعف من حرمة الأصل)8(.  -37
ــة القــوة والضّعــف، وردت ضمــن مظاهــر  هــذه مظاهــر قليلــة مــن مظاهــر ثنائيّ
ــا،  ــتقصاء هن ــاك متّســع للاس ــس هن ــويّ، ولي ــر اللغ ــف في التّفك ــوة والضّع ــة الق ثنائيّ
فــا مــن أقــوى إلّا ويقابلــه أضعــف، وهــذان القطبــان تقــع بينهــا مســائل شــتى مــن 
الأصــوات واللغــة والنّحــو والدلالــة، وقــد حــدا بهــم ذلــك إلى إفــراد أبــواب تحمــل 
ــوّة  ــظ لق ــوّة اللف ــاب في ق ــن)9(، وب ــف المعتل ــاب في أضع ــا: ب ــة منه ــذه الثنائيّ ــم ه اس
ــاب في  ــد)11(. وب ــد واح ــوى في عق ــف والأق ــن الأضع ــع ب ــاب في الجم ــى)10(، وب المعن

ابن الوراق: علل النحو، ص 524.  )1(

المنصف، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني،  ابن جنّي، أبو الفتح عثان بن جني )ت: 392هـ(:   )2(

ط1، دار إحياء الراث القديم، القاهرة، 1373هـ، 1954م، ص 194.
ابن جني، الخصائص، ج2،ص 390.  )3(

ابن جني، الخصائص، ج2،ص 390.  )4(

ابن جني، الخصائص، ج2،ص 408.  )5(

ابن جني، الخصائص، ج1، ص 171.  )6(

ابن جني، الخصائص، ج3، ص 102.  )7(

ابن جني، الخصائص، ج2، ص 70.  )8(

ابن جني، الخصائص، ج2، ص209.  )9(

ابن جني، الخصائص، ج3،ص 268.  )10(

ابن جني، الخصائص، ج3،ص 317.  )11(
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اللفــظ يــرد محتمــلًا لأمريــن أحدهمــا أقــوى مــن صاحبــه: أيجــازان جميعــاً فيــه، أم يقتصر 
عــى الأقــوى منهــا دون صاحبــه؟)1(. وخصّــص الســيوطي في )الأشــباه والنظائــر( بابــاً 

أســاه )تقويــة الأضعــف وإضعــاف الأقــوى()2(.
ــتند إلى  ــوي تس ــر النّح ــف في التّفك ــوة والضّع ــة الق ــر ثنائيّ ــن مظاه ــاً م إنّ قس
ــة العامــل اللفظــي والعامــل  ــات كــرى موجــودة في الفكــر اللغــويّ، منهــا: ثنائيّ ثنائي
المعنــوي، واللفــظ والمعنــى، والاســم والفعــل، والإعــراب والبنــاء، والمعرفــة والنكــرة، 
ــول،  ــل والمفع ــد، والفاع ــي والمزي ــكون، والأص ــة والس ــل، والحرك ــل والمتّص والمنفص

ــر. ــم والتأخ والتقدي

ابن جني: الخصائص، ج2، ص 490.  )1(

السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج1، ص 149.  )2(
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المبحث الرابع:
مظاهر ثنائيّة القوة والضّعف في التّعليل اللغويّ عند ابن جنّي: 

شــكّل كتــاب الخصائــص منعطفــاً في التّفكــر النّحــويّ لمــا توافــر فيــه مــن أصــول 
ــة  ــل وإحاط ــق في التحلي ــن عم ــه م ــم ب ــا اتّس ــة، وم ــه اللغ ــا فق ــه، وقضاي ــو وعلل النّح
بخصائــص العربيّــة، وفي قــراءة تحليليــة لمظاهــر القــوة والضّعــف في هــذا الكتــاب ظهــر 
لي أنّ ابــن جنّــي اســتعمل مصطلــح الضّعــف ومــا يتصــل بــه مــن اشــتقاقات بالمفهــوم 
الــذي قاربنــاه في هــذا البحــث في )84( موضعــاً موزعــة عــى النحــو التــالي: أضعــف 
ــاً(،  ــه )27 موضع ــه، لضعف ــف أو ضعف ــاً( لضع ــف )38 موضع ــاً(، ضع )16 موضع

إضعــاف )3 مواضــع(.
ــف،  ــح الضّع ــتعاله لمصطل ــف اس ــوة ضع ــح الق ــي مصطل ــن جنّ ــتعمل اب واس
ــه، أو  ــوّة أو لقوت ــح ق ــص، ومصطل ــرة في الخصائ ــوى )90( م ــح أق ــاء مصطل ــد ج فق
ــات  ــذه المصطلح ــتعاله له ــن اس ــاً م ــر أنّ قس ــت أنك ــرة، ولس ــه )99( م ــوّة، أو قوت لق
يبتعــد عــن المفهــوم الــذي حددتــه، ويدخــل في جانــب صفــات الأصــوات، أو التّقويــم 
ــتعالات  ــن اس ــارب )80%( م ــا يق ــزم أنّ م ــتطيع الج ــال نس ــن في الإجم ــويّ، ولك اللغ
هــذه المصطلحــات يدخــل في ثنائيّــة القــوة والضّعــف التــي حــددتُ مفهومهــا في مطلــع 

هــذا البحــث.
لقــد اتّــذ ابــن جنّــي مــن هــذه الثنائيّــة عنوانــات لبعــض أبــواب )الخصائــص(، 
ــده بدرجــة أقــلّ في كتــاب )سّر صناعــة الإعــراب( و)المنصــف(، ولكنّهــا  وبــرزت عن
ــن  ــه م ــل ب ــا يتّص ــوة وم ــح الق ــتعال مصطل ــاوز اس ــد تج ــب( فق ــت في )المحتسَ تجلّ
اشــتقاقات في )المحتســب( )130( موضعــاً، ووصــل اســتعاله لمصطلــح ضعيــف 
واشــتقاقاته )70( موضعــاً تقريبــاً. فــكان بــروز هــذه الثنائيّــة في كتابــه الخصائــص دافعــاً 
لاتــاذه مدونــة للبحــث، لا ســيا أنّ هــذه الثنائيّــة التــي بــرزت في التّفكــر النّحــويّ في 
مرحلــة مبكــرة قــد ألقــت بظلالهــا عــى الفكــر النّحــويّ في العصــور اللاحقــة، فعــى 
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ــوة  ــي الق ــتعالات مصطلح ــع لاس ــارب )300( موض ــا يق ــت م ــال أحصي ــبيل المث س
ــش.  ــن يعي ــل لاب ــاب شرح المفص ــف في كت والضّع

ــوى أو  ــتعال الأق ــاز اس ــد أج ــة، فق ــذه الثنائيّ ــد له ــي قواع ــن جنّ ــس اب ــد أسّ لق
الأضعــف، وقــد خصّــص لذلــك بابــاً قــال فيــه: »بــاب في اللفــظ يــرد محتمــلًا لأمريــن 
أحدهمــا أقــوى مــن صاحبــه: أيجــازان جميعــاً فيــه، أم يقتــصر عــى الأقــوى منهــا دون 
ــاً، ولا  ــا مذهب ــوى منه ــد الأق ــوه أن يعتق ــذا ونح ــب في ه ــم أنّ المذه ــه؟ اعل صاحب
ــوم  ــواز محك ــذا الج ــن ه ــولًا«)1(. ولك ــراداً وق ــر م ــون الآخ ــك أن يك ــع ذل يمتنع م
ــاس تبيــح الوجهــن، كــا في لغــة التميميــن في  ــة أقــوى القياســن، فســعة القي بأفضلي
تــرك إعــال )مــا(، ولغــة الحجازيــن في إعالهــا، »وليــس لــك أن تــردَّ إحــدى اللغتــن 
بصاحبتهــا؛ لأنّهــا ليســت أحــق بذلــك مــن وســيلتها. لكــن غايــة مــا لــك في ذلــك أن 
ــدُّ  ــا وأش ــلُ له ــن أقب ــوى القياس ــد أنّ أق ــا، وتعتق ــى أخته ــا ع ــا فتقويه ــرّ إحداهم تتخ
ــر  ــدّاً وتكث ــا ج ــلَّ إحداهم ــا أن تَقِ ــلا... فأمَّ ــرى ف ــا بالأخ ــا ردّ إحداهم ــابها. فأمّ أنس

ــاً«)2(. ــا قياس ــة وأقواهم ــعها رواي ــذ بأوس ــك تأخ ــدّاً، فإنّ ــرى ج الأخ
ــا كــرى في فقــه اللغــة منهــا  ــكأ لــه في تفســر قضاي ــة متّ وقــد كانــت هــذه الثنائيّ
مــا ذكــره مــن مســألة تعليــم آدم الأســاء دون الحــروف والأفعــال، »فاللغــة فيهــا أســاء 
ــا  ــم مــن ذلــك الأســاء دون غرهــا: مّم ــم الُمعَلَّ وأفعــال وحــروف وليــس يجــوز أن يعلّ
ليــس بأســاء، فكيــف خــصّ الأســاء وحدها؟ قيل: اعتمــد ذلــك مــن حيــث كانــت 
ــتغني  ــد تس ــم، وق ــن الاس ــد م ــكلّ كلام مفي ــدّ ل ــة، ولا ب ــل الثلاث ــوى القب ــاء أق الأس
الجملــة المســتقلة عــن كل واحــد مــن الحــرف والفعــل، فلــا كانــت الأســاء مــن القــوة 
والأوليــة في النفــس والرتبــة عــى مــا لا خفــاء بــه، جــاز أن يكتفــى بهــا مّمــا هــو تــالٍ لهــا 

ومحمــول في الحاجــة إليــه عليهــا«)3(.

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 490.  )1(

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 12.  )2(

ابن جنّي: الخصائص، ج1، ص 42.  )3(
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التقديـم والتأخـر منطلقـاً مـن القـوة  اعتمـد ابـن جنّـي عـى أسـباب لغويّـة في 
والضّعـف، فـإذا جمعـوا بـن اثنـن قُـدّم الأقـوى عى الأضعـف؛ نحـو: أهل وأحـد وأخ 
وعهـد وعهـر، وإذا تقـارب الحرفـان لم يجمـع بينهـا إلا بتقديـم الأقـوى منها نحـو أرل، 
ووتـد، ووطـد، »يـدل عـى أنّ الـراء أقـوى من الـلام أنّ القطـع عليهـا أقوى مـن القطع 
عـى الـلام. وكأنّ ضعـف اللام إنّا أتاهـا لما تربه مـن الغنّة عند الوقـوف عليها، ولذلك 
لا تـكاد تعتـاص الـلام، وقـد تـرى إلى كثـرة اللثغـة في الـراء في الـكلام، وكذلـك الطاء، 
والتاء: همـا أقـوى مـن الـدال؛ وذاك لأنّ جـرس الصـوت بالتـاء والطـاء عنـد الوقـوف 

عليهـا أقـوى منـه وأظهـر عنـد الوقوف عـى الـدال«)1(.
واســتند ابــن جنّــي إلى معطيــات نفســيّة في تريــر تقديــم الأقــوى وتأخــر 
الأضعــف، يقــول: »وأنــا أرى أنّهــم إنّــا يقدّمــون الأقــوى مــن المتقاربــن مــن قبــل أنّ 
جمــع المتقاربــن يثقــل عــى النفــس، فلــا اعتزمــوا النطــق بهــا قدمــوا أقواهمــا لأمريــن: 
ــل  ــون الأثق ــا يقدّم ــم إنّ ــر أنّه ــى، والآخ ــبق وأع ــداً أس ــوى أب ــة الأق ــا أن رتب أحدهم
ــاطاً،  ــر نش ــاً وأظه ــوى نفس ــه أق ــم في أول نطق ــل أنّ المتكل ــن قب ــفّ م ــرون الأخ ويؤخّ
ــوه  ــه فأعرب ــدأ لتقدم ــوا المبت ــا رفع ــن، ك ــل الحال ــى أجم ــو ع ــن وه ــل الحرف ــدم أثق فق
بأثقــل الحــركات وهــي الضمــة، وكــا رفعــوا الفاعــل لتقدمــه ونصبــوا المفعــول لتأخره، 

ــدأ والفاعــل«)2(. ــه في المبت ــج ب ــإنّ هــذا أحــدُ مــا يحت ف

مظاهر القوة والضّعف في المسائل الصرفيّة: أ- 
لقــد بــرزت ثنائيّــة القــوة والضّعــف في كثــر مــن المســائل الصرفيّــة في تعليــلات 
ابــن جنّــي، واســتند عليهــا بقــوّة في توجيــه الاســتعالات وتحليلهــا، فقــد اتّــكأ عليهــا 
في تفســر حــذف الحــرف الأصــي، والاســتعاضة عنــه بصــوت زائــد، فــرى ابــن جنّــي 
أنّ الصــوت الزائــد في )خــافٍ وهــاع لاع )عــوض مــن العــن، وأنّ يــاء أينــق عــوض 

ابن جنّي: الخصائص، ج1، ص 55.  )1(

ابن جنّي: الخصائص، ج1، ص 56.  )2(
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مــن الــواو في أنــوق في أحــد الأقــوال، وأنّ اليــاء أشــبه بالــواو مــن الحــرف الصحيــح في 
بــاب قيــدودة وكينونــة. وعُــدّت تــاء التفعيــل عوضــاً مــن عــن الفِعــال. وذلــك قولهــم: 
قطّعتــه تقطيعــاً، وكسّرتــه تكســراً، فالأصــل: قِطــاع وكِســار، فكــا أنّ التــاء الزائــدة في 
ــاء في قيــدودة عوضــاً مــن  التفعيــل عــوض مــن العــن، فكذلــك ينبغــي أن تكــون الي

العــن لا الــدال)1(.
ـــد  ـــرف زائ ـــتعانة بح ـــي في الاس ـــن جنّ ـــق اب ـــي منطل ـــف ه ـــوة والضّع ـــة الق ثنائيّ
عـــن حـــرف أصـــي، يقـــول معلـــلًا الاســـتعالات الســـابقة: »فـــإن قلـــت: فـــإنّ 
ـــا،  ـــن عينه ـــاً م ـــدودة عوض ـــت لام القي ـــلّا كان ـــد، فه ـــن الزائ ـــن م ـــبه بالع ـــلام أش ال
ـــك  ـــاغ لذل ـــف، فس ـــلّ الضعي ـــق بالمعت ـــذف لح ـــوي إذا حُ ـــي الق ـــرف الأص ـــل: إنّ الح قي
ـــل  ـــاء التفعي ـــت ت ـــف كان ـــت كي ـــد رأي ـــاً فق ـــف. وأيض ـــد الضعي ـــه الزائ ـــوب عن أن ين
ـــه  ـــن عين ـــاً م ـــت عوض ـــف كان ـــل كي ـــف فاع ـــك أل ـــه، وكذل ـــن عين ـــاً م ـــدة عوض الزائ
في )خـــافٍ وهـــاعٍ ولاعٍ ونحـــوه(. وأيضـــاً فـــإنّ عـــن قيـــدودة وبابهـــا، وإن كانـــت 
ـــا،  ـــاً به ـــودة ملفوظ ـــت موج ـــا دام ـــة م ـــرف عل ـــا ح ـــوال كله ـــى الأح ـــا ع ـــلًا فإنّه أص
ـــم  ـــو لم يعل ـــف. ول ـــلال والضّع ـــل في الاعت ـــذ توغِ ـــا حينئ ـــت، فإنّه ـــا إذا حذف ـــف به فكي
ـــاً.  ـــكان كافي ـــة ل ـــروف العل ـــا ح ـــميتهم إياه ـــف إلّا بتس ـــروف في الضع ـــذه الح ـــن ه تمكّ

ـــة«)2(. ـــا ضعيف ـــوى أحواله ـــا في أق ـــك أنّه وذل
وتجلّــت الثنائيّــة في توجيهــات ابــن جنّــي لصيغتــي التصغــر والجمــع، فالتغــرات 
ــر  ــر والتكس ــر، فالتحق ــاب التحق ــا في ب ــوى منه ــر أق ــع التكس ــى جم ــة ع الطارئ
ــك  ــر. وذل ــال التكس ــرض لمث ــا ع ــو م ــن ه ــوى التغيري ــد، »إلا أنّ أق ــان للواح عارض
أنّــه أمــر عــرض للإخــراج عــن الواحــد والزيــادة في العــدة، فــكان أقــوى مــن التّحقــر؛ 
ــه مُبــقٍ للواحــد عــى إفــراده. ولذلــك لم يعتــد التحقــر ســبباً مانعــاً مــن الــصرف،  لأنّ

كــا اعتــد التكســر مانعــاً منــه«)3(. 

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 392.  )1(
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ومــن المســائل الصرفيّــة التــي كانــت ثنائيّــة القــوة والضّعــف حــاضرة في توجيههــا 
عنــده، أنّ )فَعــلَ( أقــوى مــن )أفعــلَ(، ففــي قــول ابــن قيــس:

ـــيَ بالَأمـــس أَفتَنـــتْ ـــي لَهْ ـــنْ فَتَنَتْنِ سَــعِيداً، فأَمسَــى قَدْ قَلَا كُلَّ مُسْــلِمِلَئِ
ــي: »وفتــن أقــوى مــن أفتن؛ حتــى إنّ الأصمعــي لمــا أنشــد هــذا  يقــول ابــن جنّ
البيــت شــاهداً لأفتــن قــال: ذلــك مُخنــث«)1(. وعنــده أنّ أجْبَــالًا أقــوى مــن أجْبُــل)2(، 
والعــرب قــد تجمــع بــن اســتعال القــوي والضعيــف في عقــد واحــد، وبــرر ابــن جنّــي 
ــا  ــه في ــع كلامهــم -وإن تفــاوت أحوال ــروك أنّ جمي ــأن حكمــة العــرب: »أن يُ ذلــك ب
ــى  ــذاك حت ــك ب ــره- عــى ذكــر منهــم وثابــت في نفوســهم. نعــم، وليؤنِّس ــا وغ ذكرن
إنــك إذا رأيتهــم، وقــد جمعــوا بــن مــا يقــوى، ومــا يضعــف في عقــد واحــد، ولم يتحاموه 
ولم يتجنبــوه، ولم يقــدح أقواهمــا في أضعفهــا، كنــت إذا أفــردت الضعيــف منهــا بنفســه، 

ولم تضممــه إلى القــوي، فيتبــنّ بــه ضعفــه وتقصــره عنــه«)3(.
ــة، ولا  ــط بســياقات معين ــد ترتب ــوة والضّعــف ق ــدو لي أنّ مســألة الق ــذي يب إنّ ال
تكــون أحكامــاً مطلقــة، فــا ذكــره مــن قــوّة )فتــن( وضعــف )أفتــن( منــوط باســتعال 
الشــاعر لهــا معــاً في بيــت واحــد، وقــد نجــد نقيــض هــذا الحكــم عنــده، فقــد وصــف 
ــان  ــا لغت ــد بأنّه ــت واح ــر في بي ــاعر آخ ــا ش ــع بينه ــذي جم ــي )أوفى ووفى( ال ــن جنّ اب
ــاً  ــدم أحكام ــك لا نع ــع ذل ــد، وم ــرد والمزي ــة بالمج ــت منوط ــألة ليس ــان)4(، فالمس قويت
مطلقــة تتعلــق بقــوّة المعنــى في بعــض الصيــغ الصرفيــة عنــد ابــن جنّــي، »منــه 
ــن  ــه م ــا في ــن؛ لم ــى اخشوش ــن دون معن ــى خش ــن. فمعن ــن واخشوش ــم: خَشُ قوله
تكريــر العــن وزيــادة الــواو. ومنــه قــول عمــر رضي الله عنــه: اخشوشــنوا وتمعــددوا: 
ــرة  ــإذا أرادوا كث ــب المكان، ف ــم: أعش ــك قوله ــنة. وكذل ــوا في الخش ــوا وتناه أي اصلب

ابن جنّي: الخصائص، ج3، ص 318.  )1(
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ــدن  ــق، وغ ــق واخلول ــولى، وخل ــلا واحل ــه ح ــب. ومثل ــوا: اعشوش ــه قال ــب في العش
 واغــدودن. ومثلــه بــاب فعــل وافتعــل، نحــو قــدر واقتــدر. فاقتــدر أقــوى معنــى مــن

قولهم: قدر«)1(. 
إنّ إحــدى القواعــد الصرفيّــة التــي رســخت في الــدّرس اللغــويّ ومنطلقهــا القــوة 
والضّعــف، أنّ فــاء اللفــظ أقــوى مــن العــن، والعــن أقــوى مــن الــلام)2(، وأفــرد ابــن 
ــة لهــذه القاعــدة عنــد ابــن  ــي مســائل لضعــف الــلام، وقــد بــرزت مظاهــر تطبيقي جنّ
جنّــي في )الخصائــص(، فالــذي يــدلّ عــى قــوّة العــن عــى الــلام أنّهــا إذا كانتــا حــرفي 
علــة صحــت العــن واعتلــت الــلام، نحــو: نــواة وحيــاة، والجــوى والطــوى، والدليــل 
وا كلمــة عــى فعائــل، وقــد كانــت اليــاء ظاهــرة في  عــى ضعــف الــلام أنّهــم إذا كــسرَّ
ــبايا، وإن  ــبية وس ــا وس ــة ومطاي ــو: مطي ــاء. نح ــع ي ــرون في الجم ــم يظه ــا؛ فإنّه واحده
ــا،  ــة وخطاي ــدة فإنّهــم يظهرونهــا في الجمــع. نحــو: خطيئ ــاء في الواحــد زائ ظهــرت الي

ــة ورزايا)3(. ورزي
ــدْعُ،  إنّ هــذا الضّعــف في لام الكلمــة هــو سّر حــذف حــرف العلــة في نحــو: لم يَ
ولم يــرم، ولم يَخش، وكذلــك حذفهــم إيّاهــا وهــي صحيحــة للرخيــم في نحــو: يــا حــار 
ويــا مــال. »ولــو لم يكــن مــن ضعــف الــلام إلّا اختــلاف أحوالهــا باختــلاف الحــركات 
عليهــا، وكونهــا في الوقــف عــى حــالٍ يخالــف حالهــا في الوصــل، نحــو: مــررت بزيــد يــا 
فتــى، ومــررت بزيــدْ، وهــذه قائمــة يــا فتــى وهــذه قائمــهْ- لــكان كافيــاً، أولا تــرى إلى 
كثــرة حــذف الــلام نحــو: يــد ودم وغــد وأب وأخ، وذلــك البــاب، وقلّــة حــذف العــن 
ــه في  ــوى من ــاع أق ــام وب ــة في نحو: ق ــرف العل ــم أنّ ح ــوه يُعل ــذا ونح ــهٍ ومُذْ. فبه في س

بــاب غــزوت ورميــت«)4(. 
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ــاء  ــو ف ــوى وه ــرف الأق ــوّة الح ــرز ق ــلام ت ــف ال ــن وضع ــوّة الع ــل ق وبمقاب
ــاء  ــد الف ــإن قلت: أتعي ــن )ووي( »ف ــل م ــبيل التمثي ــى س ــلَ( ع ــي بناء)فَع ــظ، فف اللف
واواً لــزوال الــواو مــن بعدهــا، فتقــول: وي أو تقرّهــا عــى قلبهــا الســابق إليهــا فتقــول: 
ــم إذا  ــا رأيناه ــك أنّ ــول: أي. وذل ــا وأن تق ــزة بحاله ــرار الهم ــدي: إق ــول عن أي؟ فالق
قلبــوا العــن وهــي حــرف علــة همــزة أجــروا تلــك الهمــزة مجــرى الأصليــة. ولذلــك 
قــال في تحقــر قائم: هــو قوئيــم فأقــر الهمــزة، وإن زالــت ألــف فاعــل عنهــا. فــإذا فعــل 

هــذا في العــن كانــت الفــاء أجــدر بــه؛ لأنّهــا أقــوى مــن العــن«)1(.
ــر  ــف، فـ»تكري ــل التضعي ــلام في تعلي ــف ال ــن وضع ــوّة الع ــألة ق ــت مس وتجل
ــد  ــه أقــوى مــن الزائ ــا هــو للعــن، وإن كانــت الــلام في ــاب: صمحمح إنّ المعنــى في ب
ــد  ــن الزائ ــبه م ــن أش ــلام بالع ــل؛ لأنّ ال ــل وفَعَنْعَ ــل وفَعَيْعَ ــلَ وفَعَوْعَ في باب: افعَوْعَ
بهــا. ولهــذا أيضــاً ضاعفوهــا كــا ضاعفــوا العــن للمبالغــة نحــو: عتــلّ وصمــلّ وقمــدّ 
وحــزقّ، إلّا أن العــن أقعــد في ذلــك مــن الــلام، ألا تــرى أنّ الفعــل الــذي هــو موضــع 

ــاب«)2(.  ــره إلّا بالعــن. هــذا هــو الب للمعــاني، لا يضعّــف ولا يؤكــد تكري
إنّ معيــار القــوة والضّعــف لا يخلــو مــن اضطــراب في التطبيــق، فابــن جنّي أرســى 
قاعــدة الفــاء أقــوى مــن عــن اللفــظ والعــن أقــوى مــن الــلام)3(، ومــع ذلــك يحكــم 
عــى بعــض الاســتعالات بقــوّة العــن عــى الفــاء والــلام، وهــذا يؤكّــد لي أنّ مســالة 
القــوة والضّعــف منوطــة بمقــام اســتعالي أو تركيبــي أحيانــاً، يقــول: »ومــن ذلــك أنّهــم 
ــح  ــع وفتَّ جعلــوا تكريــر العــن في المثــال دليــلًا عــى تكريــر الفعــل، فقالــوا: كــسرَّ وقطَّ
ــق. وذلــك أنّهــم لمــا جعلــوا الألفــاظ دليلــة المعــاني فأقــوى اللفــظ ينبغــي أن يقابــل  وغلَّ
بــه قــوّة الفعــل، والعــين أقــوى مــن الفــاء والــام، وذلــك لأنّهــا واســطة لهــا ومنكوفــة 
بهــا، فصــارا كأنّهــا ســياج لهــا، ومبــذولان للعــوارض دونهــا. ولذلــك تجــد الإعــلال 
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بالحــذف فيهــا دونهــا. فأمّــا حــذف الفــاء ففــي المصــادر مــن باب: وعــد، نحــو العــدة 
ــم  ــدم والف ــد وال ــلام فنحو: الي ــا ال ــة. وأمّ ــة، والإب ــدة، والهب ــدة، والت ــة، والط والزن

ــا تجــد الحــذفَ في العــن«)1(. والأب والأخ والســنة والمائــة، والفئــة. وقلَّ
ــل،  ــر الفع ــره في تكري ــا ذك ــن م ــوّة الع ــن ق ــي م ــن جنّ ــف اب ــد موق ــذي يؤكّ وال
ــى  ــوّة المعن ــلًا عــى ق ــة المعــاني كــرّروا أقواهــا وجعلــوه دلي ــاَّ كانــت الأفعــال دليل »فل
ــق،  ــو: صرصر، وحقح ــه في نح ــوا تقطيع ــا جعل ــر الفعل، ك ــو تكري ــه، وه ــدث ب المح
دليــلًا عــى تقطيعــه. ولم يكونــوا ليضعفــوا الفــاء ولا الــلام لكراهيــة التضعيــف في أول 
ــف أن يجــيء في آخرهــا، وهــو مــكان الحــذف  الكلمــة، والإشــفاق عــى الحــرف المضعَّ

وموضــع الإعــلال، وهــم قــد أرادوا تحصــن الحــرف الــدال عــى قــوّة الفعــل«)2(.
ــد  ــف عن ــوة والضّع ــى الق ــة ع ــة المبني ــا الصرفي ــارزة في القضاي ــر الب ــن المظاه وم
ــد  ــه، فق ــتعال وكثرت ــة الاس ــي قل ــة، وه ــة رديف ــة بثنائيّ ــذه الثنائيّ ــران ه ــي اق ــن جنّ اب
ــق وطُنُــب، ومــا قــلّ في بــاب  ــي مــا كثــر عنهــم في بــاب فُعُــل نحــو عُنُ فــسّر ابــن جنّ
فِعِــل نحــو إبـِـل وإطِــل مــع أنّ الضمــة أثقــل مــن الكــسرة بقولــه: »فالجــواب عنــه مــن 
ــه قــد يقــلّ الــيء في كلامهــم وغــره  موضعــن: أحدهمــا أنّ ســيبويه قــال: واعلــم أنّ
ــر في كلامهــم مــا يســتثقلون، فهــذا قــول، والآخــر أنّ  ــه، كلّ ذلــك لئــلا يكث أثقــل من
ــا أقــوى منهــا، وقــد يحتمــل للقــوّة مــا لا  ــة وإن كانــت أثقــل مــن الكــسرة فإنّه الضمّ
ــف  ــز الأل ــركات وعج ــا للح ــع ثقله ــزة م ــال الهم ــرى إلى احت ــف، ألا ت ــل للضع يحتم
عــن احتالهــن، وإن كانــت خفيفــة لضعفهــا وقــوّة الهمــزة. وإنّــا ضعفــت الكــسرة عــن 

ــاء مــن الألــف وبعــد الــواو عنهــا«)3(. الضمــة لقــرب الي
ــف  ــاب أضع ــع، في ب ــة الجم ــه أبني ــف في توجي ــوة والضّع ــة الق ــرت ثنائيّ وظه
ــي مثــالًا لذلــك  المعتلــن، وهــو الــلام؛ لأنّهــا أضعــف مــن العــن، ويــضرب ابــن جنّ

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 157.  )1(

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 157.  )2(

ابن جنّي: الخصائص، ج1، ص 70.  )3(



ثنائيّة القوة والضّعف في التّعليل اللغويّ عند ابن جنّي 

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(180

تكســر فاعــل مّمــا اعتلــت لامــه عــى فُعَلة، نحــو: قــاض وقضــاة، وغــاز وغــزاة، وســاع 
ــر وكفــرة،  ــة نحــو: كاف ــأتي عــى فَعَل ــح الــذي ي ــاً للتصحي وســعاة. فجــاء ذلــك مخالف
ــي ضعــف  ــن جنّ ــد اب ــد أكّ ــل مــن فاعــل لامــه)1(. وق ــررة؛ والســبب أنّ المعت ــار وب وب
ــه  الــلام بقاعــدة تطبيقيــة في التغيــر وهــي وجــوب الابتــداء بالتغيــر مــن الآخــر، لأنّ
ــه أضعــف الجهتــن)2(. أقبــل المواضــع لــه، وذلــك الموضــع آخــر الكلمــة لا أولهــا لأنّ
ــة  ــة بثنائيّ ــائل الصرفي ــه المس ــف في توجي ــوى والأضع ــة الأق ــرت ثنائيّ ــد تأث وق
ــا  ــك لم ــد، »فكذل ــن الزائ ــوى م ــي أق ــم أنّ الأص ــتقر في فكره ــد، واس ــي والزائ الأص
أريــد التخفيــف في صــوّاغ أبــدل الحــرف الأول فصــار من (صيــواغ )إلى لفظ )فيعــال( 
ــال  ــال مث ــال(، وفَعْي ــظ )فَعْي ــاغ )إلى لف ــاني لصار( صَوي ــدل الث ــو أب ــام، ول كفيداقوخيت
ــت  ــد ثب ــل: ق ــظ فَوْعَال، قي ــاغ إلى لف ــن صَوي ــر م ــت: كان يص ــإن قل ــوض. ف مرف
ــة،  ــالًا( محال ــه لكان( فعي ــر إلي ــو ص ــاغ( إذاً ل ــة واو، فـ)صَوي ــذه الكلم ــن ه أنّ ع
ــا: إنّهــم أبدلــوا العــن الأولى يــاء، ثــم إنّهم أبدلــوا لهــا العــن الثانيــة، وإذا  فلذلــك قلن
ــن ــف م ــد أضع ــة الزائ ــد؛ لأنّ حرم ــو الزائ ــون ه ــزم أن يك ــو الأول، ل ــدل ه  كان المب

حرمة الأصل«)3(.
ــف  ــم وضع ــوّة الاس ــي ق ــن جنّ ــر اب ــرزت في فك ــي ب ــة الت ــائل الصرفيّ ــن المس وم
ــة  ــه؛ بدلال ــل أول ــادة الفع ــع زي ــة، فموض ــكام في اللغ ــك أح ــى ذل ــب ع ــل، وترتّ الفع
ــاع  ــة اجت ــره بدلال ــم في آخ ــادة الاس ــتفعل؛ وزي ــو اس ــه، نح ــد في ــلاث زوائ ــاع ث اجت
ــوان  ــر(، وعُنف ــر ال ــان )كث ــش(، وخِنذي ــان )الفاح ــو عِنظي ــه؛ نح ــد في ــلاث زوائ ث
ــم  ــوّة الاس ــك لق ــل، وذل ــن الفع ــره م ــادة في آخ ــلُ للزي ــم أحم ــة فالاس ــى الجمل »وع
ــادة مــن آخــره. والفعــل -لضعفــه وثقلــه- لا يتحامــل  ــه فاحتمــل ســحب الزي وخفت
بــا يتحامــل بــه الاســم مــن ذلــك لقوتــه. ويدلــك عــى ثقــل الزيــادة في آخــر الكلمــة؛ 
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ــك  ــا، وذل ــف لخفته ــره إلا الأل ــن آخ ــه م ــد في ــا زي ــة م ــد في ذوات الخمس ــك لا تج أنّ
ــة«)1(. ــول ذوات الخمس ــك لط ــا ذل ــرى، وإنّ ــرى وضبغط قبعث

وهــذه الثنائيّــة هــي التــي بــرّر بهــا ابــن جنّــي زيــادة بعــض الحــروف في الأســاء 
ــدَع، وتَنْضُــب، وتَتْفُــل،  وهــي مــن اختصــاص الزيــادة في الأفعــال، نحــو: أفْــكَل، وأيْ
ــاء  ــوّة الأس ــاء؛ لق ــل الأس ــال في أوائ ــا الأفع ــي بابه ــروف الت ــذه الح ــدت ه ــا زي »إنّ
ــا،  ــال لقوته ــع الأفع ــذا الموض ــاء في ه ــاركت الأس ــال، فش ــا لأفع ــا وغلبته وتمكنه
ــن  ــال ع ــف الأفع ــال؛ لضع ــم أولًا في الأفع ــادة المي ــاءَ في زي ــالُ الأس ــارك الأفع ولم تش

ــال«)2(. ــي في الأفع ــا ه ــة إنّ ــروف المضارع ــادة ح ــر زي ــاء، وأكث الأس
وبهــذه الثنائيّــة علّــل ابــن جنّــي أيضــاً عــدم الزيــادة في أبنيــة الخــاسي، فلــم تلحــق 
بنــات الخمســة الزيــادة مــن أولهــا؛ »لأنّ الزيــادة في الكلمــة ضرب مــن توهينهــا؛ لأنّــك 
ــلًا مــا تدخلهــا الزوائــد،  قــد أدخلــت فيهــا مــا ليــس منهــا، فلــاّ كانــت الخاســية قلي
كرهــوا أن يبــدؤوا فيهــا بــا هــو زائــد عــى أصلهــا وكان آخــر الكلمــة ووســطها أشــبه 

بالتّوهــن مــن أولهــا؛ لقــوّة الأول وضعــف الآخــر«)3(.
ورسّــخ ابــن جنّــي مبــدأ ضعــف الألــف أكثــر مــن الــواو واليــاء، وعلّــل بذلــك 
ــون  ــد لا يك ــث في الواح ــاء التأني ــك أنّ ت ــن ذل ــظ، »وم ــة للف ــة الصوتي ــائل في البني مس
ــت  ــإن كان ــاكناً. ف ــون س ــة، ولا يك ــة وقائمَ ــزَة وطلحَ ــو: حم ــا إلّا مفتوحاً، نح ــا قبله م
الألــف وحدهــا مــن بــن ســائر الحــروف جازت. وذلــك نحو: قطــاة وحصــاة وأرطــاة 
وحبنطــاة. أفــلا تــرى إلى مســاواتهم بــن الفتحــة والألــف حتــى كأنّهــا هــي هــي. وهــذا 
يــدل عــى أنّ أضعــف الأحــرف الثلاثــة الألــف دون أختيهــا؛ لأنهــا قــد خصّــت هنــا 

بمســاواة الحركــة دونهــا«)4(.
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ــة القــوة والضّعــف علّــل ابــن جنّــي بعــض أبــواب الفعــل المضــارع مثــل  وبثنائيّ
فعُــل يفعُــل، فلــم يدخــل في مضــارع )فعُــل( كــسٌر ولا فتــحٌ؛ لأنّ )فعُــل( لا يتعــدّى، 
ــن  ــذا م ــدت أكاد وه ــيبويه: ك ــى س ــن، »وحك ــل المتعدي ــل، وفَعَ ــوَ قوّة فَعِ ــم يق فل
ــون  ــا أن يك ــن: إمّ ــد أمري ــل يفعَل لأح ــدْت أكاد عى فعُ ــا جاء كُ ــه إنّ ــاذّ، وكأنّ الشّ
ض  اجــرُئ عليــه بــأن أخــرج عــن بابــه؛ لضعفــه باعتــلال عينــه. وإمّــا أن يكــون عُــوِّ

ــه، فقــوي بــضرب مــن التــصرف ليــس لنظــره«)1(. ــلال عين مــن اعت
لقــد اتّــكأ ابــن جنّــي عــى مســألة القــوة والضّعــف في التذكــر والتأنيــث، واتّــذ 
ــاء أصــل والهــاء في الوقــف بــدل  ــاراً عــى أصالــة الحــرف، فهــو يــرى أنّ الت منهــا معي
مــن التــاء، واســتدلّ بذلــك عــى الأصالــة في باب طلحــة، وحمــدة، وأنّ الهــاء بــدل منهــا 
ــا  ــكون م ــاء لس ــدات ه ــدل في الهن ــة، ولم تب ــاء ثابت ــدات ت ــا في هن ــف. »ألا تراه في الوق
قبلهــا، وإنّــا ذكــر تأنيــث الجمــع بعــد تأنيــث الواحــد؛ لأنّ تأنيــث الجمــع ليســت لــه 

قــوّة تأنيــث الواحــد«)2(. 
ــد،  ــة تقــوم عــى أنّ الأصــل أقــوى مــن الزائ إنّ واحــدة مــن قواعــد هــذه الثنائيّ
وحرمــة الأصــل أقــوى مــن حرمــة الزائــد، وهــذا مــا اتــكأ عليــه ابــن جنّــي في تعليــل 
ــو  ــا »فل ــرم( وأضرابه ــرمُ أؤك ــة )أك ــراضي لصيغ ــل الاف ــدال في الأص ــذف والإب الح
ــا  ــان. وأنــت إذا قلــت: أن ــان زائدت ــا أُؤكرم، لاجتمعــت في أول الكلمــة همزت قلــت: أن
ــل  ــدة، والأص ــت بزائ ــل ليس ــواو أص ــا ال ــت منه ــي أبدل ــة الت ــزة الثاني ــذذ، فالهم أُوَخ

ــا«)3(. ــا ولم أحذفه ــك أبدلته ــد؛ فلذل ــن الزائ ــوى م أق
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مظاهر القوة والضّعف في المسائل النّحويّة: ب- 
ــذّ  ــه: »وإن ش ــا نصّ ــي م ــن جنّ ــد اب ــاس عن ــاع والقي ــارض الس ــاب تع ــاء في ب ج
ــتعاله أولى، وإن لم  ــر اس ــا كث ــتعال م ــاس، كان اس ــوي في القي ــتعال وق ــيّء في الاس ال
ــن  ــك م ــلًا لذل ــي مث ــن جنّ ــضرب اب ــتعاله«)1(، وي ــه اس ــى إلي ــا انته ــه إلى م ــه قياس ينت
ــة  ــت الحجازي ــاً، وإن كان ــوى قياس ــة فيها أق ــة التميميّ ــة فاللغ ــا( في العربيّ ــتعال )م اس
أيــسر اســتعالًا. والتميميــة أقــوى قياســاً؛ لكونهــا تشــبه عندهــم »هــل« في دخولهــا عــى 
الفعــل أو الاســم، إلا أنّــك إذا اســتعملت شــيئاً مــن ذلــك، فالوجــه أن تحملــه عــى مــا 
كثــر اســتعاله وهــو اللغــة الحجازيــة؛ وقــد نــزل القــرآن بهــا. وإذا حصــل لبــس في اســم 

)مــا( وخرهــا لجــأ المتكلّــم إلى مــا التميميــة في اســتعاله)2(.
لقــد اســتند ابــن جنّــي إلى معياريــن في تقويــة القيــاس، الأول: الشــبه، فــا تشــبه 
ــى  ــم أو ع ــى الاس ــل ع ــا( تدخ ــتعال، فـ)م ــاط الاس ــدّد أن ــاني تع ــده، والث ــل( عن )ه
الفعــل بخــلاف )ليــس( المختصــة بالدخــول عــى الاســم، غــر أنّ هــذه القــوة يقابلهــا 
الشــيوع الُمســتند إلى اســتعال قــرآني يؤيــده في )مــا( الحجازيّــة، »فينبغــي أن يعمــل عــى 
الأكثــر لا عــى الأقــل، وإن كان الأقــلّ أقــوى قياســاً، ألا تــرى إلى قــوّة قيــاس قــول بنــي 
تميــم في )مــا )وأنّهــا ينبغــي أن تكــون غــر عاملــة في أقــوى القياســن عــن ســيبويه. ومــع 

ذا فأكثــر المســموع عنهــم إنّــا هــو لغــة أهــل الحجــاز، وبهــا نــزل القــرآن«)3(.
إنّ الأقــوى في القيــاس لــه مظهــر آخــر عنــد ابــن جنّــي في إعــال اســم الفاعــل أو 
إضافتــه يقــول: »ويدلّــك عــى أنّ الفصيــح مــن العــرب قــد يتكلّــم باللغــة غرهــا أقوى 
في القيــاس عنــده منهــا، مــا حدثنــا بــه أبــو عــي رحمــه الله قــال: عــن أبي بكــر، عــن أبي 
هَــارَ﴾ )يــس: 40( بالنّصــب، قــال  يْــلُ سَــابقُِ النَّ العبــاس، أنّ عــارة كان يقــرأ: ﴿وَلَا اللَّ
هَار(. قــال: فقلــت لــه:  أبــو العبــاس: فقلــت لــه: مــا أردت؟ فقــال: أردت )سَــابقٌِ النَّ
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ــه: أوزن أي أقــوى وأمكــن في النفــس.  ــه، لــكان أوزنَ. فقول ــو قلت فهــلّا قلته؟ فقال: ل
أفــلا تــراه كيــف جنــح إلى لغــة، وغرهــا أقــوى في نفســه منهــا«)1(.

ــل إلى  ــتعاليةّ، والمي ــاط الاس ــدّد الأن ــن تع ــي م ــن جنّ ــا اب ــألة عدّه ــذه المس إنّ ه
مــا هــو خفيــف عليهــم في الاســتعال، فقــد قــال في موضــع آخــر معقبــاً عــى هــذا في 
بــاب الفصيــح يجتمــع في كلامــه لغتــان فأكثــر: »فهــذا يدلّــك عــى أنّهــم قــد يتكلمــون 
ــكان  ــك ل ــولا ذل ــف، إذ ل ــتخفافهم الأضع ــك لاس ــوى منه، وذل ــم أق ــره عنده ــا غ ب
ــرّ  ــويّ أن يتخ ــتعال اللغ ــخ في الاس ــدة الأرس ــرى«)2(. فالقاع ــق وأح ــوى أح الأق
ــو اســتعمل إنســانٌ اللغــة الضعيفــة لم  ــم مــا هــو أقوى وأشــيع مــن اللغــات، ول المتكلّ

ــاً لأجــود اللغتــن)3(. ــه يكــون مخطئ ــاً لــكلام العــرب، لكنّ يكــن مخطئ
وتتجـى ثنائيّـة القـوة والضّعـف في العوامـل عند ابن جنّـي وهذه العوامـل مّما حفل 

بـه كتابـه )الخصائـص(، فقد قـال ابن جنّـي في توجيه قـول زهر بن مسـعود)4(:
فَلَم أرْقِهِ إنْ يَنجُ مِنْها وإنْ يَمُتْ... فَطَعنَةُ لا غُسٍّ ولا بمُغَمّرِ

»فذهــب أبــو زيــد إلى أنّــه أراد: إن ينــجُ منهــا فلــم أرقــهِ، وقــدّم الجــواب. وهــذا 
عنــد كافــة أصحابنــا غــر جائــز. والقيــاس لــه دافــع وعنــه حاجــزٌ، وذلــك أن جــواب 
ــل إذا كان  ــه، ب ــى جازم ــزوم ع ــدم المج ــال تق ــرط، ومح ــس ال ــزوم بنف ــرط مج ال
الجــار -وهــو أقــوى مــن الجــازم؛ لأنّ عوامــل الأســاء أقــوى مــن عوامــل الأفعــال- 
ــه ــى جازم ــزوم ع ــم المج ــوز تقدي ــه، كان ألّا يج ــه علي ــرَّ ب ــا انج ــم م ــوز تقدي  لا يج

أحرى وأجدر«)5(. 
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ومــن مظاهــر هــذه ثنائيّــة القــوة والضّعــف في العوامــل، مــا ذكــره ابــن جنّــي مــن 
أنّ الجــارّ أقــوى مــن الجــازم، وعوامــل الأســاء أقــوى مــن عوامــل الأفعــال، وهــذه 
ــل  ــإذا كان عام ــلازم، ف ــألة الت ــة ومس ــكام في الرتب ــا أح ــب عليه ــف ترتّ ــوة والضّع الق
الجــرّ مــع قوتــه لا يتقــدم عليــه معمولــه، فأحــرى بعامــل الجــزم ألّا يتقــدم عليــه مجزومــه 
ــة التــي  وهــو أضعــف، وهــذه الأحــكام هــي نتيجــة القاعــدة)31( مــن قواعــد الثنائيّ

ذكرتهــا ســابقاً. 
ومنهــا أيضــاً تعليــل بنــاء مــا جــاء عــى حرفــن مــن الأســاء نحــو: كــم، ومــنْ، 
ومــا، لمشــابهتها الحــروف مثــل هــل، وبــل، وقــد، أمّــا الأســاء التــي تتكــون مــن حرفن 
وفيهــا حــذف نحــو: يــد، ودم، وفــم وأب وأخ، فــلا بنــاء لهــا وإن شــابهت الثنائــي مــن 
الحــروف؛ لأنّ الشّــبه معنــويّ، والشّــبه اللفظــيّ أقــوى مــن الشّــبه المعنــويّ)1(. وهــذه 
المســألة أي قــوّة الشــبه أو ضعفــه راســخة في الفكــر النحــويّ، فقــد وجــدت قبــل ابــن 
ــل ــى التّعلي ــداه ع ــى بص ــا ألق ــض مظاهره ــن بع ــي م ــن جنّ ــره اب ــا ذك ــي)2(، وم  جنّ

فيا بعد)3(.
ومـن الأحـكام النّحويّـة التـي تتصـل بثنائيّـة القـوة والضّعـف، مـا ذكره ابـن جنّي 
مـن المصـادر التـي جـاءت بصيغـة المؤنّـث وحقّهـا التذكـر، نحـو الرشـاقة والجهومـة، 
والمحمـدة، والموجـدة، فقـد علـل ذلـك ابـن جنّـي ذلـك بـأنّ الأصـل هـو المصـدر وهو 
للقـوّة  معيـاراً  والفرعيّـة  الأصالـة  فاتـذ  الأضعـف،  وهـي  فـرع  والصفـة  الأقـوى، 

ابن جني: الخصائص،ج1، ص 171.  )1(

الرماني: شرح كتاب سيبويه، ص 398.  )2(

ابن هشام، أبو محمد، جمال الدين، عبدالله بن يوسف )ت: 761هـ(: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،   )3(

تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط1، دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع، بروت، ج1،ص 56. 
و59، وانظر: الفاكهي، عبدالله بن أحمد )ت 972هـ(: شرح كتاب الحدود في النحو، تحقيق: المتولي رمضان 
أحمد الدمري، ط2، مكتبة وهبة - القاهرة، 1414هـ- 1993 م، ص167. الأزهري، خالد بن عبدالله 
التصريح بمضمون  أو  التوضيح  التصريح على  شرح  بن محمد الجرجاويّ، )ت: 905هـ(:  بكر  أبي  بن 

التوضيح في النحو، ط1، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،1421هـ- 2000م، ج1، ص44.
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والضّعـف)1(، فــ»إذا جـاز تأنيـث المصـدر وهو عـى مصدريته غـر موصوف بـه، لم يكن 
تأنيثـه وجمعـه، وقـد ورد وصفـاً عـى المحـل الـذي مـن عادتـه أن يفـرّق فيـه بـن مذكره 
ومؤنثـه، وواحـده وجماعتـه -قبيحـاً ولا مسـتكرهاً، أعني: ضيفـة وخصمـة، وأضيافـاً 
وخصومـاً، وإن كان التذكـر والإفـراد أقـوى في اللغـة وأعـى في الصنعة، قـال الله تعالى: 
رُوا الْمحِْـرَابَ﴾ )ص: 21( وإنّا كان التذكـر والإفراد  صْـمِ إذِْ تَسَـوَّ ﴿وَهَـلْ أَتَـاكَ نَبَـأُ الْخَ
أقـوى مـن قبـل أنّـك لمـّا وصفـت بالمصـدر أردت المبالغـة بذلـك، فـكان من تمـام المعنى 
وكالـه أن تؤكـد ذلـك بـرك التأنيـث والجمـع، كـا يجـب للمصـدر في أول أحوالـه«)2(.
لقــد بــرزت هــذه الثنائيّــة في مســائل كثــرة مــن العلــة النّحويّــة عنــد ابــن جنّــي، 
ــة  ــاء، والضم ــوى الأس ــث أق ــب الحدي ــول: »إنّ صاح ــل، يق ــع الفاع ــر رف ــي تفس فف
ــع  ــا في الموق ــار القــوة هن أقــوى الحــركات فجعــل الأقــوى لأقــوى«)3(. لقــد كان معي
ــلات  ــن مس ــدت م ــه، وغ ــن قبل ــيبويه م ــا س ــى دعائمه ــألة أرس ــي مس ــة، وه والرتب
ــر  النحــو، فـــ» الفاعــل يؤثّــر ولا يتأثــر، فهــو أقــوى المراتــب، والمفعــول يتأثــر ولا يؤثّ
ــر فهــو أوســط المراتــب، فجُعــل أقــوى  وهــو أضعــف المراتــب، والمضــاف يتأثــر ويؤثّ
ــب  ــو النّص ــا وه ــل، وأضعفه ــو والفاع ــاني وه ــوى المع ــع لأق ــو الرف ــركات وه الح

ــاف«)4(.  ــو المض ــاني، وه ــط المع ــطها لأوس ــول، وأوس ــو المفع ــاني وه ــف المع لأضع
وفي تفســر قولهــم: )شّر أهــرّ ذا نــاب( ذهــب ابــن جنّــي إلى هــذه الثنائيّــة في توجيه 
ــا جــاز الابتــداء فيــه بالنكــرة مــن حيــث كان الــكلام عائــداً إلى  الابتــداء بالنكرة، »فإنّ
، وإنّــا كان المعنــى هــذا؛ لأنّ الخريــة عليــه  معنــى النفــي، أي: مــا أهــر ذا نــاب إلا شرٌّ
أقــوى، ألا تــرى أنّــك لــو قلــت: أهــر ذا نــاب شر لكنــت عــى طــرف مــن الإخبــار غــر 

مؤكّــد، فــإذا قلــت: مــا أهــر ذا نــاب إلا شر، كان ذلــك أوكــد«)5(.
ابن جني: الخصائص، ج2، ص 206.  )1(

ابن جني: الخصائص، ج2، ص 209.  )2(

ابن جني: الخصائص، ج1، ص 174.  )3(

اليمني، أبو الخر تقي الدين منصور بن فلاح )680هـ(: المغني في النحو، تحقيق: عبدالرزاق عبدالرحمن   )4(

السعديّ، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1999م، ج2، ص 174.
ابن جني: الخصائص، ج1، ص 136.  )5(
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وبهــذه الثنائيّــة فــسّر ابــن جنّــي الفصــل بــن المضــاف والمضــاف إليــه بالمفعــول بــه 
في الشــاهد المشــهور:

ة... زجَّ القلوصَ أبي مزاده  فزججتها بمزَجَّ
»أي: زجّ أبي مــزادة القلــوصَ، ففصــل بينهــا بالمفعــول به. هــذا مــع قدرتــه 
ــذا  ــدٌ، وفي ه ــز زي ني أكل الخب ــك: سرَّ ــزادة، كقول ــو م ــوصِ أب ــول: زجّ القل ــى أن يق ع
البيــت عنــدي دليــل عــى قــوّة إضافــة المصــدر إلى الفاعــل عندهــم، وأنّــه في نفوســهم 
أقــوى مــن إضافتــه إلى المفعــول، ألا تــراه ارتكــب ههنــا الــضرورة مــع تمكنــه مــن تــرك 

ــول؟«)1(. ــل دون المفع ــدر إلى الفاع ــة المص ــة في إضاف ــر الرغب ــيء غ ــا لا ل ارتكابه
واتّـذ ابـن جنّـي هـذه الثنائيّة في بـاب الإعـراب بالعلامـات الفرعيّـة، فالأصل في 
الآحـاد الإعـراب بالحـركات، والأصـل في ما تجـاوز الآحـاد أن يعرب بالحـروف، نحو: 
)الزيـدان، والزيديـن، والزيـدون(، أمّـا الأسـاء الخمسـة فمـن بـاب حمـل الأصـل عـى 
الفـرع، »فأمّـا قولهـم: أنـت تفعلـن، فإنّهم إنّا أعربـوه بالحـرف، وإن كان في رتبـة الآحاد 
-وهـي الأول- مـن حيـث كان قد صـار بالتأنيث إلى حكـم الفرعية، ومعلـوم أنّ الحرف 
أقـوى مـن الحركـة، فقد تـرى إلى علـم إعراب الواحـد أضعف لفظـاً من إعـراب ما فوقه 

فصـار -لذلـك- الأقـوى كأنّـه الأصل والأضعـف كأنّه الفـرع«)2(.
لقــد ظهــرت ثنائيّــة القــوة والضّعــف مقرنــة بثنائيّــة أخــرى تتّصــل بالبعــد المــكاني 
لعنــاصر الجملــة، ففــي بــاب تنــازع العاملــن عــى معمــول واحــد يميــل ابــن جنّــي إلى 
ــه  ــد، ففــي قولهــم: »ضربــت فأوجعت ــه، والقريــب أقــوى مــن البعي ــاني لقرب إعــال الث
ــف: ضربــت فأوجعــت زيداً، عــى إعــال الأول. وذلــك أنّــك إذا كنــت  زيــداً، وتضعَّ
ــد  ــون الأبع ــه لا يك ــه؛ لأنّ ــاً لقرب ــاني أيض ــال الث ــب إع ــده، وج ــى بع ــل الأول ع تعم
ــإن قلــت: أكتفــي بمفعــول العامــل الأول مــن مفعــول  أقــوى حــالًا مــن الأقــرب. ف
العامــل الثاني؛ قيــل لــك: فــإذا كنــت مكتفيــاً مختــصراً فاكتفــاؤك بإعــال الثــاني الأقــرب 

ابن جني: الخصائص، ج2، ص 408.  )1(

ابن جني: الخصائص، ج1، ص 311.  )2(
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أولى مــن اكتفائــك بإعــال الأول الأبعــد«)1(. وهــذا المعيــار المــكاني في القــوة والضّعــف 
بــرز في مســألة إضافــة اســمن إلى مضــاف إليــه واحــد في توجيــه شــاهد الأعشــى:

دِ الُجزاره إلا بُدَاهةَ أو عُلا لهَ قارِح نَهْ
فأمّــا أن تعمــل المضــاف الأول، وإمّــا أن تقــدّر حــذف المجــرور مــن الثــاني، وهــو 
ــل  ــف أن ينفص ــهّ يضع ــه؛ لأن ــح حذف ــروراً قب ــر إذا كان مج ــرور، والمضم ــر ومج مضمَ
ــذي  ــاني ال ــاف الث ــرَّ بالمض ــا انج ــرور إنّ ــون المج ــب أن يك ــك وج ــه؛ لذل ــوم برأس فيق

ــه)2(. ــد عن ــالأول الــذي بَعُ ــه، لا ب ولي
ــم  ــاف اس ــلا يض ــي، ف ــن جنّ ــد اب ــة عن ــاب الإضاف ــة في ب ــذه الثنائيّ ــت ه وتجلّ
الفاعــل إلى فاعلــه ظاهــراً؛ لأنّــه لا يضــاف إليــه مضمــراً، ويضــاف المصــدر إلى فاعلــه 
مظهــراً، لّأنــه جــاز أن يضــاف إليــه مضمــراً، وعلّــل ابــن جنّــي ذلــك نقــلًا عــن المــازني 
مــه وحمــل عليــه المظهــر؛  بقولــه: »كأنَّ أبــا عثــان إنّــا اعتــر في هــذا البــاب المضمــر فقدَّ

ــل أن المضمــر أقــوى حكــاً في بــاب الإضافــة مــن المظهــر«)3(. مــن قِبَ
ــض  ــه بع ــة في توجي ــذه الثنائيّ ــى ه ــي ع ــن جنّ ــد اب ــة اعتم ــاب الإضاف وفي ب
القــراءات والرجيــح بينهــا، ومــن ذلــك مــا رواه ابــن وهــب عــن حرملــة بــن عمــران 
هُ﴾ )التوبــة: 46(  وا لــه عُــدَّ عــدُّ أنّــه ســمع محمــد بــن عبدالملــك يقــرأ قولــه تعــالى: ﴿لَأَ
فقــد ذهــب ابــن جنّــي إلى القــول بــأنّ التّوجيــه: ولــو أرادوا الخــروج لأعــدوا لــه عدّتــه: 
ــا،  ــوض منه ــر كالع ــاء الضم ــل ه ــث وجع ــاء التأني ــذف ت ــه ح ــه، إلا أنّ ــوا ل أي تأَهب
ــي هــذا الوجــه مــن التفســر أقــوى مــن الوجــوه الأخــرى واســتند في  ــن جنّ ورأى اب
ــوى لأنّي  ــه أق ــتُ إلي ــا ذهب ــار م ــا ص ــول: »وإنّ ــف، يق ــوة والضّع ــة الق ــك إلى ثنائيّ ذل
أقمــت الضمــر والمجــرور مُقــام تــاء التأنيث، والمضمــر المجــرور شــديد الحاجــة إلى مــا 
جــرّه مــن موضعــن: أحدهمــا: حاجــة المجــرور إلى مــا جــرّه، ألا تــراه لا يُفصــل بينهــا 

ابن جني: الخصائص، ج2، ص 211.  )1(

ابن جني: الخصائص،ج2، ص 410.  )2(

ابن جني: الخصائص،ج2، ص 357.  )3(
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ــر  ــر، والمضم هُ )مضم ــرور في )عُدَّ ــر: أنّ المج ــا جرّه؟ والآخ ــى م ــرور ع ــدم المج ولا يُق
المجــرور أضعــف مــن المظهــر المجــرور؛ لضعــف الضمــر عــن قيامــه بنفســه، وليســت 

هُ(«)1(. ــدَّ ــف هاء (عُ ــف ضع ــرة؛ فتضع ــلاة بمضم الص
ــي كثــراً مــن أحكامــه وعللــه يقابلهــا  إنّ هــذه القــوة التــي بنــى عليهــا ابــن جنّ
ــر  ــة إلى أنّ الضائ ــع الأدل ــاب خل ــب في ب ــد ذه ــل، فق ــه في التّعلي ــكأ علي ــف ات ضع
المتصلــة تلــع عنهــا دلالــة الاســمية في كثــر مــن المواضــع، ومعنــى الحرفيــة قــد أخلص 
ــع في  ــذا الخل ــي ه ــن جنّ ــل اب ــكاف مــن )ذلــك(، وعلّ لبعضهــا، كــا هــي الحــال في ال
ــا  ــارض فيه ــع الع ــك أنّ الخل ــول: »وذل ــوة، يق ــف والق ــة بالضع ــة دون المنفصل المتصل
إنّــا لحــق متّصلهــا دون منفصلهــا -وذلــك لضعــف المتّصــل- فاجــرئ عليــه لضعفــه، 
فخلــع معنــى الاســمية منــه. وأمّــا المنفصــل فجــارٍ بانفصالــه مجــرى الأســاء الظاهــرة 

ــة. وهــذا واضــح«)2(. ــة المعرب القويّ
وبهــذه الثنائيّــة علّــل ابــن جنّــي عــدم بنــاء الأســاء المظهــرة جميعهــا عــى الرغــم 
مــن كثــرة مــا هــو مبنــيّ منهــا كــا بنيــت جميــع الضائــر، يقــول ابــن جنّــي: »إنّ الأســاء 
ــا  ــاء( فيه ــك )البن ــل ذل ــة، احتم ــم القوي ــي الُأوَل القدائ ــت ه ــث كان ــن حي ــرة م المظه
لســبقها وقوتهــا، والأســاء المضمــرة ثــوانٍ لهــا وأخــلاف منها، ومعوضــة عنهــا، فلــم 
تقــو قــوّة مــا هــي تابعــة لــه، ومعتاضــة منــه، فأعلهــا مــا لا يعلــه، ووصــل إليهــا مــا 
يقــصر دونــه. وأيضــاً، فــإنّ المضمــر المتّصــل، وإن كان أضعــف مــن الضمــر المنفصــل، 
فإنّــه أكثــر وأســر في الاســتعال منــه، ألا تــراك تقــول: إذا قــدرت عــى المتَّصــل لم تــأت 
ــا كان  ــهم. فل ــر في أنفس ــم وآث ــفّ عليه ــل أخ ــى أن المتَّص ــك ع ــذا يدلّ ــل. فه بالمنفص
ــزم  ــم، ل ــه حك ــه لضعف ــل، وسرى في ــن المنفص ــف م ــك أضع ــع ذل ــو م ــك وه كذل

ــه«)3(. ــتعال ب ــعة الاس ــق في س ــه، ولاح ــر مثل ــه مضم ــاء؛ لأنّ ــي: البن المنفصل، أعن
ابن جني، أبو الفتح عثان بن جني )ت: 392هـ(: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح   )1(

عنها، تحقيق: عي النجدي ناصف وعبدالفتاح إساعيل شلبي، ج1، ط2، 1966م، ص 293.
ابن جني: الخصائص،ج2، ص 193.  )2(

ابن جني: الخصائص، ج2، ص 194.  )3(
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ــى  ــل ع ــى أنّ الحم ــت ع ــف بني ــوة والضّع ــة في الق ــد الثنائيّ ــن قواع ــدة م إنّ واح
اللفــظ أقــوى مــن الحمــل عــى المعنــى، وقــد اعتمــد ابــن جنّــي عــى هــذا الأصــل في 

ــرزدق: ــول الف ــه ق توجي
ــا ــرْيُ بينه ــدَّ الَج ــنَ ج ــا حِ رابِيكِلاهم أنْفَيْهِـــا  وكِلَا  أقْلَعَـــا  قـــد 

»فقولــه: كلاهمــا قــد أقلعــا ضعيــف؛ لأنّــه حمــل عــى المعنى؛ وقولــه: وكلا أنفيهــا 
رابــى قــوي؛ لأنّــه حمــل عــى اللفــظ)1(«. وبمثــل هــذه الثنائيّــة حكــم ابــن جنّــي عــى مــا 

رواه أبــو عمــرو الشــيبانّي مــن قــول الشــاعر:
ـــا ـــعُكِلَا جَانبَِيْـــهِ يَعْســـلَانِ كِلَاهُمَ ـــةِ الُمتَتَابِ بْعَ ـــوطُ النَّ ـــزَّ خُ ـــاَ اهْتَ كَ

فإخبــاره بـــ )يعســلان(عن كلا جانبيــه ضعيــف عــى مــا ذكرنــا. وأمّــا )كلاهمــا( 
فــإن جعلتــه توكيــداً لـ«كلا« ففيــه ضعــف؛ لأنّــه حمــل عــى المعنــى دون اللفظ. ولــو كان 
عــى اللفــظ لوجــب أن يقــول: كلا جانبيــه يعســل كلــه، أو قال: يعســلان كلــه، فحمــل 
)يعســلان( عــى المعنــى، و )كله(عــى اللفــظ، وإن كان في هــذا ضعــف، لمراجعــة اللفــظ 

بعــد الحمــل عــى المعنــى«)2(.
إنّ هــذه الثنائيّــة في اللفــظ والمعنــى بــرزت في توجيــه آي مــن الذكــر الحكيــم ففــي 
ــهِ وَلَا خَــوْفٌ  سِــنٌ فَلَــهُ أَجْــرُهُ عِنــدَ رَبِّ ِ وَهُــوَ مُحْ قولــه تعــالى: ﴿بَــىَ مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لِلهّ
زَنُــونَ﴾ )البقــرة: 112( »فحمــل أول الــكلام عــى اللفــظ، وآخــره  عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ
عــى المعنــى، والحمــل عــى اللفــظ أقــوى«)3(. وهــذه المســائل مــن خصائــص العربيــة في 
)بــاب في مراجعــة الأصــل الأقــرب دون الأبعــد( و)بــاب في مراجعــة أصــل واســتئناف 

فــرع(، و)الجمــع بــن الأقــوى والأضعــف()4(. 
ابن جني: الخصائص، ج3، ص 317.  )1(

ابن جني: الخصائص، ج3، ص 317.  )2(

ابن جني: الخصائص، ج3، ص 317.  )3(

حامد عبدالمحسن كاظم، عقيــل كاظـــم عــايــز: المراعاة في النحو العربّي، مجلة كلية التربية الأساسية   )4(

للعلوم التربوية والأساسية، جامعة بابل، عدد21، لسنة 2015م، ص 340.
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إنّ ثنائيّــة القــوة والضّعــف حــضرت في تعليــل مســائل نحويّــة قــد غــاب تفســرها 
ــن  ــم م ــل، فامتناعه ــر المتّص ــى الضم ــف ع ــألة العط ــا في مس ــاة ك ــض النح ــن بع ع
ــي  ــن جنّ ــسّره اب ــرٌ ف ــدت وبك ــدٌ، وقع ــت وزي ــل نحو: قم ــر الفاع ــى ضم ــف ع العط
ــض  ــى بع ــم ع ــف الاس ــن أن تعط ــا لا يحس ــل، فك ــض الفع ــارت بع ــاء ص ــأنّ الت ب
الفعــل، كذلــك لم يستحســنوا عطفــه عــى التــاء مــن قمــتُ، لضعــف التّــاء، وامتزاجهــا 

ــه)1(. بالفعــل، وكونهــا جــزءاً من
إنّ معايـر القـوة والضّعـف في المسـائل النّحويّة اسـتندت إلى معاير تتصـل بالموقعية 
والرتبـة، وطول الـكلام، والأصل والفرع، والتـلازم، والقرب والبعـد، واللفظ والمعنى، 

والشّـبه)2(، أي أنّ قسـاً مـن مرتكزاتها بنيت عى الراكيب وتفسـر الاسـتعالات.
ــذه  ــل، وه ــاب العوام ــيا في ب ــف، لا س ــوة والضّع ــب الق ــاً في مرات ــة تدرّج إنّ ثمّ
مســألة أثبتهــا ابــن جنّــي، ومــن أمثلتهــا: الجــارّ أقــوى مــن الجــازم؛ لأنّ عوامل الأســاء 
أقــوى مــن عوامــل الأفعــال، وترتّــب عــى ذلــك أحــكام قواعديّــة، فــلا يجــوز تقديــم 
مــا انجــرَّ بــه عــى الجــار، والأحــرى والأجــدر ألّا يجــوز تقديــم المجــزوم عى جازمــه)3(. 
ــويّ)4(،  ــبه المعن ــن الشّ ــوى م ــيّ أق ــبه اللفظ ــا: أنّ الشّ ــل، ومنه ــب في التّعلي ــة مرات وثمّ
وعلــة الشّــبه ذات حضــور واســع الانتشــار في الــدّرس اللغــويّ، إنّ حديــث ابــن جنّــي 
ــدرّج في القــوة والضّعــف،  عــن مراتــب القــوة أســهم في ترســيخ هــذا التّصنيــف والت

وهــذه مســألة وجــدت تحليــلًا عميقــاً ورحبــاً في دراســة الخطيــب)5(.
ــي،  ــن جنّ ــر اب ــرزت في تفك ــألة ب ــف مس ــوة والضّع ــب في الق ــدرّج المرات إنّ ت
ــر  ــول يتأث ــراب، والمفع ــاب الإع ــب في ب ــوى المرات ــو أق ــر، فه ــر ولا يتأث ــل يؤثّ فالفاع
ــة  ــو المرتب ــر فه ــر ويؤثّ ــاف يتأث ــراب، والمض ــب في الإع ــف المرات ــو أضع ــر وه ولا يؤثّ

ابن جنّي: سّر صناعة الإعراب، ج1، ص 232.  )1(

انظر: غيداء كاظم: مفهوم القوة والضعف في اللغة العربية، ص 78-75.  )2(

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 390.  )3(

ابن جنّي: الخصائص، ج1، ص 171.  )4(

الخطيب: ضوابط الفكر النحويّ، ج2، ص 46-41.  )5(
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ــع  ــو الرف ــركات وه ــوى الح ــكلياً فأق ــا ش ــى تدرّجّ ــدرّج اقت ــذا الت ــطى، إنّ ه الوس
ــف  ــي لأضع ــب أعط ــو النّص ــا وه ــل، وأضعفه ــو والفاع ــاني وه ــوى المع ــي لأق أعط
ــالة  ــذه المس ــاف، وه ــو المض ــاني، وه ــط المع ــطها لأوس ــول، وأوس ــو المفع ــاني وه المع

ــي. ــن جنّ ــر اب ــن غ ــويّ ع ــر النح ــخت في الفك ترسّ
إنّ هــذا التــدرّج في المراتــب نجــد له صــدى في العامــل، فالأفعــال أقــوى العوامل، 
ويليهــا الحــروف العاملــة، ثــمّ الأســاء العاملــة عمــل الفعــل، وأخــراً الأســاء العاملــة 
ــلازم،  ــن ال ــوى م ــديّ أق ــل المتع ــة، فالفع ــدرّج في كلّ مرتبّ ــة ت ــروف، وثمّ ــل الح عم
وكلاهمــا أقــوى مــن الفعــل الناقــص، والفعــل الجامــد أقــل قــوّة مــن الفعــل المتــصرف، 
وترتــب عــى هــذه المراتــب أحكامــاً نحويّــة في التقديــم والتأخــر، والحــذف والذكــر. 
إنّ التــدرّج في عمــل الحــروف متفــاوت أيضــاً، وهــذه مســألة تتصــل بقــوّة العلــة 
وهــي الشــبه، فكلــا قــوي شــبه الحــرف بالفعــل كان عملــه أقــوى، وهــذا التفــاوت في 
ــي آراء عميقــة في مســألة  ــن جنّ المراتــب يكــون في الأســاء العاملــة)1(. لقــد أضــاف اب
المراتــب، فقــد أفــرد لهــا بابــن في كتابــه الخصائــص، وثمّــة مراتــب كان لهــا صلــة وثيقــة 
ــذه  ــب إلى أنّ ه ــه الله- كان يذه ــيّ -رحم ــا ع ــم أنّ أب ــول: »اعل ــف، يق ــوة والضّع بالق
ــا في  ــدر منه ــع كلّ ص ــا وق ــده- إنّ ــا بع ــه م ــق ب ــم لح ــا ث ــبق منه ــا س ــة -أعني: م اللغ
ــون  ــب أن يك ــس بواج ــه، فلي ــى صاحب ــا ع م شيء منه ــدَّ ــد، وإن كان تق ــان واح زم
ــت  ــل؛ وإن كان ــرف الفع ــى الح ــدم ع ــون المتق ــم، ولا أن يك ــل الاس ــى الفع ــدّم ع المتق
رتبــة الاســم في النفــس مــن حصــة القــوة والضّعــف أن يكــون قبــل الفعــل، والفعــل 
ــه أقــوى في  ــي القــوم بقولهــم: إنّ الاســم أســبق مــن الفعــل أنّ ــا يعن ــل الحرف. وإنّ قب
النفــس، وأســبق في الاعتقــاد مــن الفعــل لا في الزمان. فأمّــا الزمان: فيجــوز أن يكونــوا 
مــوا الفعــل في الوضــع  عنــد التواضــع قدّمــوا الاســم قبــل الفعــل. ويجــوز أن يكونــوا قدَّ

قبــل الاســم، وكذلــك الحــرف«)2(. 

الخطيب: ضوابط الفكر النحويّ، ج2، ص 44-43.  )1(

ابن جني: الخصائص، ج2، ص 32.  )2(
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إنّ فكــرة التــدّرج في المراتــب كان لهــا حضــور في المســائل الدّلاليــة، وهــي قضيــة 
ــذه  ــع ه ــه م ــي في تعاطي ــن جنّ ــج اب ــنّ منه ــالي، لتب ــث الت ــا في المبح ــتتضح معالمه س

ــألة. المس

مظاهر القوة والضّعف في الدّلالة: ج- 
ــب  ــذه المرات ــب ه ــق في ترتي ــا، وانطل ــة ومراتبه ــاً للدلال ــي باب ــن جنّ ــرد اب أف
ــر  ــىً مؤث ــد مراع ــل معت ــذه الدلائ ــن ه ــدة م ــكلّ واح ــف، ف ــوة والضّع ــة الق ــن ثنائيّ م
ــة  ــن الدلال ــب: فأقواه ــلاث مرات ــى ث ــف ع ــوة والضّع ــا في الق ــتعال؛ إلا أنّه في الاس
اللفظيــة، ثــمّ تليهــا الصّناعيّــة، ثــم تليهــا المعنويّة)1(.وقــد أكّــد ابــن جنّــي فكــرة المراتــب 
وتدرّجهــا في الدّلالــة، عنــد حديثــه عــن قــوّة الدّلالــة اللفظيّــة عــى الدّلالــة المعنويّــة، 

ــة)2(. ــا في المرتب ــة بينه ــة الصناعي ــط الدلال وتوسّ
ــع الأفعــال. ففــي كلّ  ــه جمي ــالًا عــى هــذه المراتــب »فمن ــي مث ــن جنّ ويــضرب اب
ــة  ــدره، ودلال ــى مص ــه ع ــة لفظ ــام ودلال ــرى إلى ق ــة. ألا ت ــة الثلاث ــا الأدل ــد منه واح
بنائــه عــى زمانــه، ودلالــة معنــاه عــى فاعلــه. فهــذه ثــلاث دلائــل مــن لفظــه وصيغتــه 
ومعنــاه. وإنّــا كانــت الدلالــة الصناعيّــة أقــوى مــن المعنويّــة مــن قبــل أنّهــا وإن لم تكــن 
ــا.  ــزم به ــال المعت ــى المث ــتقرّ ع ــا ويس ــرج عليه ــظ. ويخ ــا اللف ــورة يحمله ــا ص ــاً فإنّه لفظ
فلــاّ كانــت كذلــك لحقــت بحكمــه وجــرت مجــرى اللفــظ المنطــوق بــه فدخــلا بذلــك 
ــتدلال،  ــوم الاس ــة بعل ــه لاحق ــا دلالت ــى فإنّ ــا المعن ــاهدة. وأمّ ــوم بالمش ــاب المعل في ب

ــات«)3(. ــز الضروري ــت في حي وليس
لقــد حــضرت ثنائيّــة القــوة والضّعــف في قضايــا دلاليــة عنــد ابــن جنّــي، وهــذه 
ــل  ــة »ومــن ذلــك قولهــم: »شــدَّ الحب ــة أو لغويّ ــات صوتيّ ــة معتمــدة عــى معطي الدلال

ابن جني: الخصائص، ج3، ص 100.  )1(

ابن جني: الخصائص، ج3، ص 102، 104  )2(

ابن جني: الخصائص، ج3، ص 100.  )3(
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ــل  ــل قب ــذاب الحب ــوت أول انج ــبه بالص ــي تش ــن التف ــا م ــا فيه ــن ب ــوه. فالشّ ونح
اســتحكام العقــد، ثــم يليــه إحــكام الشــدّ والجــذب وتأريــب العقــد، فيعــرّ عنــه بالــدال 
التــي هــي أقــوى مــن الشــن، ولا ســيا وهــي مدغمــة، فهــو أقــوى لصنعتهــا وأدلّ عــى 
ــا الشــدة في الأمــر فإنّهــا مســتعارة  المعنــى الــذي أريــد بهــا. ويقــال شــدَّ وهــو يشــدّ. فأمَّ
مــن شــدّ الحبــل ونحــوه لــضرب مــن الاتســاع والمبالغــة، عــى حــد مــا نقــول فيــا يشــبه 

بغــره لتقويــة أمــره المــراد بــه«)1(. 
إنّ اســتناد ابــن جنّــي إلى ثنائيّــة القــوة والضّعــف تجــاوز حــدود الجانــب الصــوتّي 
ذا البعــد الــدّلالّي إلى تفســر اســتعالات قرآنيّــة ذات دلالات بيانيّــة، ففــي قولــه تعــالى: 
هُــمْ أَزّاً﴾ )مريــم: 83( »أي: تزعجهم  ــيَاطِنَ عَــىَ الْكَافِرِيــنَ تَؤُزُّ ــا أَرْسَــلْنَا الشَّ ﴿أَلَمْ تَــرَ أَنَّ
وتقلقهــم، فهــذا في معنــى تهزّهــم هــزّاً، والهمــزة أخــت الهــاء، فتقــارب اللفظــان لتقارب 
المعنيــن. وكأنّهــم خصّــوا هــذا المعنــى بالهمــزة؛ لأنّهــا أقــوى مــن الهــاء، وهــذا المعنــى 
؛ لأنّــك قــد تهــزّ مــا لا بــال لــه كالجــذع وســاق الشــجرة،  أعظــم في النفــوس مــن الهــزِّ

ونحــو ذلــك«)2(.
ــاتٌ بيَِمِينهِِ﴾  ــاوَاتُ مَطْوِيَّ ومثــل هــذه الثنائيّة تــرز في توجيــه قولــه تعــالى: »﴿وَالسَّ
)الزمــر: 67( يقــول: »إن شــئت جعلــت اليمــن هنــا الجارحــة، فيكــون عى مــا ذهبنــا 
إليــه مــن المجــاز والتشــبيه، أي حصلــت الســموات تحــت قدرتــه حصــول مــا تحيــط اليد 
بــه في يمــن القابــض عليــه، وذكــرت اليمــن هنــا دون الشــال؛ لأنّهــا أقــوى اليديــن، 
وهــو مــن مواضــع ذكــر الاشــتال والقــوة«)3(. وقــد فــسّر ابــن جنّــي اليمــن بالقــوة في 

موضــع آخــر مــن )الخصائــص()4(.
وبــرزت الثنائيّــة في تفســر أنــاط مــن التّعاقــب الصّــوتّي ذي البعــد الــدلالّي، عــى 
النّحــو الــذي فــسّر بــه ابــن جنّــي الأســف والعَسَــف متعاقبــن في الاســتعال، يقــول: 

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 165.  )1(

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 148.  )2(

ابن جنّي: الخصائص، ج3، ص 251.  )3(

ابن جنّي: الخصائص، ج3، ص 253.  )4(
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»العــن أخــت الهمــزة، كــا أنّ الأســف يعســف النفــس وينــال منهــا، والهمــزة أقــوى 
مــن العــن، كــا أنّ أســف النفــس أغلــظ مــن الــردّد بالعســف. فقــد تــرى تصاقــب 

اللفظــن لتصاقــب المعنيــن«)1(.
لقــد عــزّز ابــن جنّــي قاعــدة المفاضلــة بــن الــدلالات بأمثلــة لغويّــة كــا في قولــه: 
»وكان أبــو عــي يقــوّي قــول أبي الحســن في نحــو قولهــم: إنّي لأمــر بالرجــل مثلــك: إنّ 
الــلام زائــدة حتــى كأنّــه قــال: إني لأمــر برجــل مثلك، لمـّـا لم يكــن الرجــل هنــا مقصــوداً 
معينــاً عــى قــول الخليــل: إنّــه تــراد الــلام في المثل، حتــى كأنّــه قــال: إنّي لأمــر بالرجــل 
المثــل لــك، أو نحــو ذلك؛ قــال: لأنّ الدلالــة اللفظيــة أقــوى مــن الدلالــة المعنويــة، أي 

أنّ الــلام في قــول أبي الحســن ملفــوظ بهــا، وهــي في قــول الخليــل مــرادة مقــدرة«)2(.
ــي، فالخضــارى  ــد ابــن جنّ ــة الأســاء عن وتــرز مســألة القــوة والضّعــف في دلال
ــه قيــل لــه ذلــك لكثــرة خضرتــه، والحــوارى لقــوّة حــوره وهــو بياضــه.  للطائــر؛ كأنّ
وكذلــك الزمــل والزميــل والزمــال، إنّــا كــرّرت عينــه لقــوّة حاجتــه إلى أن يكــون تابعــاً 
وزميــلًا)3(. كــا بــرزت هــذه الثنائيّــة في مناســبة الحــرف لدلالتــه كــا في قولــه: »قضــم 
في اليابــس وخضــم في الرطــب؛ ذلــك لقــوّة القــاف وضعــف الخــاء فجعلــوا الصــوت 

الأقــوى للفعــل الأقــوى، والصّــوت الأضعــف للفعــل الأضعــف«)4(.
ــة في أبــواب مــن كتــاب الخصائــص، وفي هــذه الأبــواب  لقــد بــرزت هــذه الثنائيّ
كانــت المســائل ذات طابــع دلالي، كـ)بــاب قــوّة اللفــظ لقــوّة المعنــى(، و)بــاب في اللفــظ 
ــة  ــه( ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: دلال ــرد محتمــلًا لأمريــن أحدهمــا أقــوى مــن صاحب ي

)ناهيــاً( في قــول سُــحيم:
كَفى الشّيبُ والإسلامُ للمرءٍ نَاهيا

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 148.  )1(
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ف)ناهيــاً( تحتمــل الدلالــة عــى اســم الفاعــل أو عــى المصــدر، وجوازيــه في قــول 
: عر لشا ا

من يَفعلِ الخرَ لا يَعدم جَوازيه
تحتمــل الدلالــة عــى جمــع )جــاز( أو )جــزاء(. وخواتيــم قــد تكــون جمــع ختــم أو 
خاتــم، وشــهود قــد تكــون جمــع شــاهد، أو مصــدراً)1(، وعقّــب ابــن جنّــي عــى هــذه 
ــب في  ــد يجي ــد ق ــالم الواح ــرى أنّ الع ــح، ألا ت ــذا واض ــول في ه ــه: »والق ــائل بقول المس
الــيء الواحــد أجوبــة، وإن كان بعضهــا أقــوى مــن بعــض، ولا تمنعــه قــوّة القــويّ مــن 

إجــازة الوجــه الآخــر؛ إذ كان مــن مذاهبهــم وعــى ســمت كلامهــم«)2(.
إنّ قســاً مــن منطلقــات ابــن جنّــيّ في مســائل الدلالــة اســتندت إلى معايــر بنيويــة 
في بنيــة اللفــظ أو في بنيــة الركيــب في حديثــه عــن قــوّة الدلالــة أو ضعفهــا، ولا يخلــو 
ــا،  ــة بينه ــتعالات، والمفاضل ــدد الاس ــواز تع ــل في ج ــائل تدخ ــن مس ــا م ــب منه جان
ــة  ــة، وثمّ ــائل الدلاليّ ــع المس ــة م ــة والنحويّ ــر الصرفي ــه المعاي ــل في ــا تتداخ ــم منه وقس
مســائل تــرز فيهــا قــوّة الدلالــة المعجميــة لألفــاظ، وأخــرى تــرز فيهــا قــوّة الدلالــة 
ــة المكتســبة مــن اســتعالات لهــا ســياقات خاصــة بهــا نحــو قولــه: »قــال أبــو  الوظيفيّ
لِّ للإنســان، وهــو ضــدّ العــزّ. وكأنّهــم  لِّ في الدابــة: ضــد الصعوبــة، والــذُّ الفتــح: الــذِّ
ــا يلحــق الإنســان  ــة؛ لأنّ م ــاروا للفصــل بينهــا الضمــة للإنســان والكــسرة للداب اخت
أكــر قــدراً ممــا يحلــق الدابــة، واختــاروا الضمــة لقوتهــا للإنســان، والكــسرة لضعفهــا 

ــة«)3(. للداب

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 492-491.  )1(

ابن جنّي: الخصائص، ج2، ص 493.  )2(

العربيّة، اللغة  في  والضعف  القوة  مفهوم  كاظم:  غيداء  وانظر:   .18 ص  ج2،  المحتسب،  جنّي:  ابن   )3( 

ص 80.



 سيف الدين الفقراء

197 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(

الخاتمة:

ثنائيّــة القــوة والضّعــف واحــدة مــن أبــرز الثنائيــات في الفكــر اللغــويّ، وقــد بــنّ 
ــة وجــدت في التفكــر اللغــويّ في مرحلــة مبكــرة عنــد الخليــل  البحــث أنّ هــذه الثنائيّ
ومــن بعــده ســيبويه، ثــمّ اتســع توظيفهــا في التّعليــل والتوجيــه حتــى غــدت ظاهــرة في 
الــدّرس اللغــويّ، وتجلّــت مســائلها عنــد ابــن جنّــي إلى الحــدّ الــذي غــدت فيــه ملمحــاً 

بــارزاً في تفكــره.
ــوّر  ــل تط ــن مراح ــاً م ــف جانب ــة، وكش ــذه الثنائيّ ــوم ه ــث مفه ــرز البح ــد أب لق
ــن  ــراً م ــد كث ــريّ، ورص ــع الهج ــرن الراب ــة الق ــي أي إلى بداي ــن جنّ ــل اب ــيوعها قب ش
ــخة  ــد راس ــكلت قواع ــة ش ــكام لغويّ ــن أح ــا م ــج عنه ــا نت ــة، وم ــذه الثنائيّ ــد ه قواع
في التوجيــه والتّعليــل، وغــدا بعضهــا مــن مســلات النحــو العــربّي، وشــكلت قواعــد 

ــة. ــة العربيّ ــة النحويّ ــاً في النظري وأسس
لقــد بــنّ البحــث مظاهــر كثــرة مــن المســائل اللغويّــة التــي اتــكأ فيهــا ابــن جنّــي 
في التوجيــه اللغــويّ عــى هــذه الثنائيّــة في الــصّرف والنحــو والدلالــة، كــا بــنّ صــدى 
بعــض هــذه المســائل لــدى العلــاء مــن بعــده، بهــدف الكشــف عــن دور ابــن جنّــي في 

إرســاء دعائــم هــذه الثنائيّــة في التفكــر اللغــويّ عنــد العــرب.
ــر  ــرى في التفك ــات ك ــن ثنائي ــة م ــف منطلق ــوة والضّع ــة الق ــاءت ثنائيّ ــد ج لق
ــم  ــرع، والتقدي ــل والف ــرة، والأص ــة والنك ــاء، والمعرف ــراب والبن ــل: الإع ــويّ، مث اللغ
والتـــأخر، والخفــة والثقــل، والمجــرد والمزيــد، واللفــظ والمعنــى، وكانــت هــذه الثنائيّــة 
الضديّــة مدخــلًا للعلــاء في تفســر الاســتعالات اللغويّــة. إنّ ثنائيّــة القــوة والضّعــف 
ــا  ــصّرف، وم ــو وال ــواب النّح ــف أب ــة في مختل ــائل اللغويّ ــعاً في المس ــداداً واس ــدة امت ممت
ذكرتــه مــن مســائل فيهــا مــا هــو إلّا مظاهــر عــى ســبيل التمثيــل بــا يكشــف أبعادهــا 
في الــدّرس اللغــويّ، ولا يعكــس كلّ قواعدهــا ومظاهرهــا في اللغــة عنــد ابــن جنّــي أو 
عنــد غــره مــن العلــاء، ولهــذا فــإنّ هــذه الدراســة تعــدّ مدخــلًا لمــن يرغــب في التوسّــع 
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في بحثهــا في الفكــر النحــويّ عامــة، أو عنــد عــالم مــن العلــاء الذيــن اســتحوذت هــذه 
الثنائيّــة عــى تفكرهــم. 

لقــد ارتكــزت معايــر القــوة والضّعــف عــى عنــاصر لغويّــة في كثــر مــن مســائلها 
ــة ومــا يتّصــل بهــا مــن تقديــم أو تأخــر، وعــى  مثــل: الشــبه وقوتــه وضعفــه، والرتب
ــر، ولا  ــذف والذك ــاء، والح ــراب والبن ــادة، والإع ــول والزي ــرع، والأص ــل والف الأص
ــى،  ــوّة المعن ــظ وق ــوّة اللف ــل ق ــة مث ــر معنويّ ــتند إلى معاي ــرى تس ــر أخ ــدم مظاه نع
ــك. ــر ذل ــر، وغ ــف والتنك ــات التعري ــا، ودرج ــا وضعفه ــر في قوته ــاوت الضائ وتف

 لقــد بــرزت عنــد ابــن جنّــي مســألة التــدرج في مراتــب القــوة والضّعــف، لا ســيا 
في قضيــة العوامــل النحويّــة وتفــاوت مراتبهــا قــوّة وضعفــاً، وتجلــت هــذه القضيــة في 
مراتــب الدلالــة التــي أوضحهــا ابــن جنّــي بنصــوص صريحــة في كتابــه )الخصائــص(.
 لقــد رصــد البحــث مــا يقــارب )40( مظهــراً مــن قواعــد هــذه الثنائيّــة، وهــذه 
ــد  ــة قواع ــويّ، فثمّ ــدّرس اللغ ــا في ال ــف كلّه ــوة والضّع ــر الق ــل مظاه ــد لا تمث القواع
ــا  ــن له ــا لم يك ــاضرة فيه ــف ح ــوة والضّع ــة الق ــت ثنائيّ ــرة كان ــائل كث ــرى، ومس أخ
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــات، وم ــن الصفح ــدد م ــدة بع ــة مقي ــع لأنّ الدراس ــث متّس ــذا البح في ه

ــه. ــدأت ب ــا ب ــتكال م ــن لاس ــوة للباحث ــل دع ــث يحم البح
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المصادر والمراجع:

ابـن الأثـر مجد الدين أبو السـعادات المبارك بن محمـد )ت: 606هـ(: البديـع في علم العربية،  	
تحقيـق ودراسـة: فتحـي أحمـد عـي الديـن ط1، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة - المملكـة 

العربية السـعودية، 1420هـ. 
الأخفـش الأوسـط، أبو الحسـن سـعيد بـن مسـعدة )ت: 215هــ(: معانـى القـرآن، تحقيق:  	

هـدى محمـود قراعـة، ط1، مكتبـة الخانجي، القاهـرة، 1411هــ/ 1990م.
الأزهـري، خالـد بن عبدالله بـن أبي بكر بن محمد الجرجـاويّ، )ت 905هــ(:شرح التصريح  	

عـلى التوضيـح أو التصريـح بمضمـون التوضيحفـي النحـو، ج1، ط1، دار الكتـب العلمية، 
2000م. لبنان،1421هـ/  بروت، 

الإسـراباذي، نجم الدين محمد بن الحسـن الرضي، )ت: 686هـ(: شرح شـافية ابن الحاجب  	
مـع شرح شـواهده للعـالم الجليـل عبدالقـادر البغـدادي صاحـب خزانـة الأدب المتـوفى عام 
1093 هــ، حققهـا، وضبـط غريبهـا، وشرح مبهمها: محمد نور الحسـن، ومحمـد الزفزاف، 

ومحمـد محيـي الدين عبدالحميـد، ط1، دار الكتـب العلمية، بروت، 1395 هــ - 1975م.
الإنصـاف في مسـائل  	 الأنبـاري، أبـو الـركات، كـال الديـن عبدالرحمـن )ت: 577هــ(: 

م له ووضع هوامشـه وفهارسـه: عي حمـد، ط1، دار  الخـاف بـين النحويـين والبصريين، قـدّ
بروت. العلميـة،  الكتـب 

الأندلـسي، أبـو حيان محمـد بن يوسـف )ت: 745هـ(: ارتشـاف الرب من لسـان العرب،  	
تحقيـق وشرح ودراسـة: رجـب عثـان محمـد، مراجعـة: رمضـان عبدالتـواب، ط1، مكتبـة 

الخانجـي بالقاهرة، 1418 هــ/ 1998م.
الأندلـسي، أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف )ت: 745هــ(: التذييـل والتكميـل في شرح كتاب  	

التسـهيل، تحقيق: حسـن هنـداوي، ط1، دار القلم - دمشـق )مـن 1 إلى 5(، وباقي الأجزاء: 
دار كنوز إشـبيليا.

بشـارات، أحمـد سـليان: قضيـة القـوة والضّعـف وأثرهـا في التّعليـل النحـويّ، مجلـة الثقافة  	
والتنميـة، القاهـرة العـدد)48(، لسـنة 2011م.
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بنـي مصطفـى، عبر: صفـات قوّة الأصوات عند سـيبويه، مجلـة الجامعة الإسـامية للبحوث  	
الإنسـانيّة، المجلد 22، العدد الأول، 2014م.

الجزولي، أبو موسـى عيسـى بن عبدالعزيـز )ت: 607هـ(: المقدمة الجزوليـة في النحو، تحقيق:  	
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أم القـرى جمع تصويـري، دار الغد العربي.
ابـن جنـي، أبـو الفتـح عثـان )ت: 392هــ(: الخصائـص، تحقيق: محمـد عي النجـار، ط4،  	

الهيئـة المصريـة العامة للكتـاب، بغـداد، 1990م.
ابـن جنّـي، أبـو الفتح عثـان )ت: 392هــ(: سر صناعـة الإعراب، تحقيق ودراسـة: حسـن  	
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ابـن جنـي، أبـو الفتح عثـان الموصـي )ت: 392هـ(: علـل التثنيـة، تحقيق: صبيـح التميمي،  	
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رسالة  العريفي،  ناصر  بن  عبدالرحمن  بن  سيف  تحقيق:  الأفعال(  باب  نهاية  إلى  الندبة  باب 

دكتوراه، إشراف: د. تركي بن سهو العتيبي، جامعة الإمام- الرياض، 1418هـ/ 1998م.
الزجاجـي، أبـو القاسـم عبدالرحمـن بـن إسـحاق )ت: 337هـ(: الإيضـاح في علـل النحو،  	

تحقيـق: مـازن المبـارك، ط3، دار النفائـس، بـروت، 1399هــ/ 1979م.
الزجاجـي، أبـو القاسـم عبدالرحمـن بـن إسـحاق )ت: 337هــ(: الامـات، تحقيـق: مـازن  	

المبـارك، ط2، دار الفكـر، دمشـق، 1405هــ/ 1985م.
ابـن الـسراج، أبو بكـر محمد بن السري بن سـهل )ت: 316هــ(: الأصـول في النحو، تحقيق:  	

عبدالحسـن الفتي، ط1، مؤسسـة الرسالة، برو ت.
سـيبويه، أبـو بـر عمرو بـن عثـان بـن قنـر )ت: 180هــ(: الكتـاب، تحقيق: عبدالسـلام  	

محمـد هـارون، ط3، مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، 1408هــ/ 1988م.
السـيوطي، جـلال الديـن عبدالرحمـن )ت: 911هــ(: الأشـباه والنظائـر في النحـو، وضـع  	

هوامشـه: فريـد الشـيخ، ط1، دار الكتـب العلميـة، بـروت.
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السـيوطي، عبدالرحمـن بـن أبي بكر، جـلال الدين )ت: 911هــ(: همع الهوامـع في شرح جمع  	
الجوامـع، تحقيق: عبدالحميـد هنـداوي، ط1، المكتبة التوفيقيـة. القاهرة.

ــافية في شرح  	 ــد الش ــى )ت: 790هـــ(: المقاص ــن موس ــم ب ــحق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش
ــزء  ــم: 	 الج ــن وه ــة محقق ــق: مجموع ــك(، تحقي ــن مال ــة اب ــة )شرح ألفي ــة الكافي الخاص
ــا. ــم البن ــد إبراهي ــاني: د. محم ــزء الث ــن 	 الج ــليان العثيم ــن س ــن ب  الأول: د. عبدالرحم

ــا: د.  ــم البن ــع: د. محمــد إبراهي ــي. 	 الجــزء الراب ــد الثبيت ــن عي ــاد ب 	 الجــزء الثالــث: د. عي
ــادس: د.  ــزء الس ــش. 	 الج ــد قطام ــس: د. عبدالمجي ــزء الخام ــش. 	 الج ــد قطام عبدالمجي
ــم  ــن إبراهي ــليان ب ــا: د. س ــم البن ــد إبراهي ــابع: د. محم ــزء الس ــش. 	 الج ــد قطام عبدالمجي
العايــد: د. الســيد تقــي. 	 الجــزء الثامــن: د. محمــد إبراهيــم البنــا 	 الجــزء التاســع: د. محمــد 
إبراهيــم البنــا، ج4، ط4، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســلامي بجامعــة أم 

القــرى - مكــة المكرمــة، 1428 هـــ/ 2007م.
العكـري، أبـو البقاء عبـدالله بن الحسـن )ت: 616هــ(: اللبـاب في علل البنـاء والإعراب،  	

تحقيـق: عبدالإلـه النبهـان، ج1، ط1، دار الفكر - دمشـق، 1416هـ/ 1995م.
غيـداء كاظـم عبـدالله: مفهـوم القـوة والضّعـف في اللغـة العربيّـة، مجلـة القادسـية للعلـوم  	

2017م. العـدد3،   )20( المجلـد  القادسـية،  جامعـة  الإنسـانية، 
الفـارسّي، أبـو عـي الحسـن بـن أحمـد )ت: 377هــ(: التعليقة عـلى كتـاب سـيبويه، تحقيق:  	

عـوض بـن حمـد القـوزي، ط2، 1410هــ/ 1990م.
الفاكهـي، عبـدالله بـن أحمـد )ت: 972هــ(: شرح كتـاب الحـدود في النحـو، تحقيـق: المتولي  	

رمضـان أحمـد الدمـري، ط2، مكتبـة وهبـة، القاهـرة، 1414هــ/ 1993م.
الفـراء، أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد )ت: 207هــ(: معـاني القـرآن، تحقيـق: أحمـد يوسـف  	

النجـاتي، ومحمـد عـي النجـار، وعبدالفتـاح إسـاعيل الشـلبي، ط1، دار المصريـة للتأليـف 
والرجمـة، مـصر.

الفراهيـدي، أبـو عبدالرحمـن الخليل بـن أحمد بن عمـرو )ت: 170هـ(: الجمـل، تحقيق: فخر  	
الدين قبـاوة، ط5، القاهرة، 1416هـ/ 1995م.

الفراهيـدي، أبـو عبدالرحمن الخليـل بن أحمد بن عمـرو )ت: 170هـ(: كتـاب العين، تحقيق:  	
د. مهـدي المخزومـي، د. إبراهيم السـامرائي، دار ومكتبة الهلال، بروت.
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القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب )437هـ(: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  	
وحججها، تحقيق: محيي الدين رمضان، ط4، مؤسسة الرسالة، بروت، 1407هـ/ 1987م.

القيـسي، أبـو محمـد مكـي بـن أبي طالـب )437هــ(: الرعايـة لتجويد القـراءة وتحقيـق لفظ  	
التـاوة، تحقيـق: أحمـد حسـن فرحـات، ط3، دار عـاّر، عـاّن، 1407هــ/ 1996م.

المـرد، أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد )ت: 285هــ( المقتضـب، تحقيـق: محمـد عبدالخالـق  	
عضيمـة، عـالم الكتـب، بـروت.

محمد عيد: النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1975، ص144. 	
ابـن منظـور، جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم بـن عـي )ت: 711هــ(: لسـان العـرب، ط3،  	

بـروت، دار صـادر، 1414هــ.
ناظـر الجيـش، محمـد بـن يوسـف بـن أحمـد، )ت: 778هــ(: شرح التسـهيل المسـمى )تمهيد  	

القواعـد برح تسـهيل الفوائد(، دراسـة وتحقيق عي محمـد فاخر وآخرين، ط1، دار السـلام 
للطباعـة والنر والتوزيـع والرجمة، القاهـرة، 1428هـ.

ـاس، أبـو جعفـر أحمـد بن محمـد )ت: 338هــ(: إعراب القـرآن، وضع حواشـيه وعلق  	 النَّحَّ
عليـه: عبدالمنعـم خليـل إبراهيـم، ط1، منشـورات محمد عـي بيضـون، دار الكتـب العلمية، 

1421هـ. بروت، 
ابـن هشـام، أبـو محمـد، جمـال الدين، عبـدالله بـن يوسـف )ت: 761هــ(: أوضح المسـالك  	

إلى ألفيـة ابـن مالـك، تحقيق: يوسـف الشـيخ محمـد البقاعـي، ج1، ط1، دار الفكـر للطباعة 
والنـر والتوزيـع، بروت.

ابـن الـوراق، أبـو الحسـن محمد بن عبـدالله بن العبـاس )ت: 381هــ(: علل النحـو، تحقيق:  	
محمـود جاسـم محمد الدرويـش، ط1، مكتبة الرشـد، الرياض، 1420هــ/ 1999م.

ابـن يعيـش، أبـو البقـاء يعيش بـن عي المعـروف بابن يعيـش وبابـن الصانـع )ت: 643هـ(:  	
شرح المفصـل للزمخـري، قـدم لـه: الدكتور إميـل بديع يعقـوب، ط1، دار الكتـب العلمية، 

بـروت، 1422هـ/ 2001م.
اليمني، أبو الخر تقي الدين منصور بن فلاح )680هـ(: المغني في النحو، تحقيق: عبدالرزاق  	

عبدالرحمن السعديّ، ج2، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1999م.
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